
 الريــاض - ركـــزت المحادثـــات بيـــن 
الرئيس الســـوري الانتقالي أحمد الشرع 
وولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان الأحد في الرياض، على ضرورة 
دعم الاســـتقرار في ســـوريا، مـــا يعكس 
إدراكا متبـــادلا لخطـــورة التصعيـــد في 
المنطقـــة ورغبـــة مشـــتركة فـــي تعزيـــز 

الاستقرار الإقليمي.
وتريد الســـعودية من خلال الانفتاح 
على ســـوريا الجديدة لعب دور في تهدئة 
الأوضاع في المنطقة مع تجنب النزاعات 
التـــي قد تؤثـــر على أمنها واســـتقرارها 
الاقتصادي، وهو بالضبط ما تسعى إليه 
القيادة السورية الجديدة التي تعمل على 
إعادة بناء علاقاتها مع الدول العربية، ما 
يعكس رغبة في تجنب أي صدام إقليمي، 

مع التركيز على إعادة الإعمار.
والتقى الشـــرع الأحـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان خلال زيارته إلى الســـعودية 
في أول رحلة يقـــوم بها إلى الخارج منذ 

توليه الحكم.
وقال الشـــرع فـــي بيان علـــى تلغرام 
”أجرينـــا (…) اجتماعـــا مطـــولا لمســـنا 
وســـمعنا من خلاله رغبـــة حقيقية لدعم 
ســـوريا فـــي بنـــاء مســـتقبلها، وحرصا 
على دعم إرادة الشـــعب السوري ووحدة 

وسلامة أراضيه.“
وأضـــاف ”كمـــا تناولنـــا (…) خـــلال 
ـــعة  الاجتماع نقاشـــات ومحادثات موسَّ
فـــي كلِّ المجـــالات، وعمِلْنـــا علـــى رفـــعِ 
مســـتوى التواصـــلِ والتعاونِ فـــي كافةِ 
عد، لاســـيما الإنسانيةِ والاقتصادية،  الصُّ
عة،  حيث ناقشْـــنا خططًا مستقبلية موسَّ
في مجـــالاتِ الطاقةِ والتقانـــة، والتعليم 
والصحة، لنصل معًا إلى شراكة حقيقية، 
تهـــدفُ إلـــى حفظِ الســـلامِ والاســـتقرارِ 
فـــي المنطقـــةِ كلِّهـــا، وتحســـينِ الواقعِ 

الاقتصادي للشعبِ السوري.“
وتعـــوّل الســـلطات في دمشـــق على 
دعم الـــدول العربية لاســـيما الخليجية، 
لإعـــادة إعمار البـــلاد ومعالجة تداعيات 
النـــزاع المدمّر الـــذي دام 13 عاما وأدى 
إلـــى دمـــار واســـع فـــي البنـــى التحتية 

السورية.
الخارجيـــة  نشـــرت  جهتهـــا،  مـــن 
السعودية بيانا قالت فيه إنّ الأمير محمد 
بن ســـلمان والشـــرع بحثا ”مســـتجدات 

الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم 
كما  أمن واســـتقرار ســـوريا الشـــقيقة،“ 
ناقشـــا ”أوجه تعزيز العلاقـــات الثنائية 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي مختلـــف 

المجالات.“
وتعمل دمشـــق والرياض على تعزيز 
العلاقات بينهما في مرحلة ما بعد سقوط 
نظام بشـــار الأســـد، مع إعراب السلطات 
الجديـــدة عـــن رغبتهـــا في فتـــح صفحة 

جديدة مع المملكة.
وكانـــت العاصمة الســـعودية وجهة 
أول زيـــارة قـــام بهـــا وزيـــر الخارجيـــة 
الســـوري أسعد الشـــيباني مطلع يناير. 
كمـــا زار نظيره الســـعودي الأمير فيصل 

بن فرحان دمشق أواخر الشهر ذاته.
وحينذاك أكّد الأمير فيصل بن فرحان 
وقوف بلاده إلى جانـــب الإدارة الجديدة 
ودعمها في مسألة رفع العقوبات الغربية 

التـــي فرضـــت علـــى ســـوريا فـــي حقبة 
الرئيس المخلوع.

وقالـــت الخبيـــرة في مركـــز الأهرام 
للدراســـات السياســـية بالقاهـــرة رابحة 
ســـيف علام إنّ ”الســـعودية تؤدي دورا 
مهما في إعادة دمج ســـوريا الجديدة في 
الصفّ العربـــي وعلى الســـاحة الدولية 

أيضا.“
وأضافت ”تســـتفيد السعودية بشكل 
مباشـــر من إرساء الاســـتقرار في سوريا 
موضحـــة أنّ ”إيران أصبحت  الجديدة،“ 
خارج المشـــهد في ســـوريا، مـــا أضعف 

نفوذها العام في المنطقة.“
وكانـــت إيـــران، الخصـــم التقليـــدي 
للســـعودية، أحـــد أبـــرز داعمـــي نظـــام 
بشار الأسد الذي شـــكّل سقوطه خسارة 
بحســـب  لطهران،  كبيـــرة  إســـتراتيجية 

محللين.

وأشارت ســـيف علام إلى أن ”تجارة 
المخـــدرات القادمة من ســـوريا إلى دول 
الخليـــج والتـــي كانت عنصـــرا مزعزعا 

للأمن الإقليمي أصبحت من الماضي.“
وخلصـــت إلـــى أنـــه ”مـــن الطبيعي 
جدا لهذا الســـبب أن تكون زيارة الشرع 
الأولـــى للرياض، فهو أســـدى لها خدمة 

إستراتيجية بطرد طهران من سوريا.“
ورغـــم تحسّـــن العلاقات فـــي الفترة 
الأخيـــرة بيـــن الرياض وطهـــران، ظلت 
بينهمـــا خلافـــات عميقـــة حـــول قضايا 
إســـتراتيجية، مـــن بينهـــا الحـــرب في 
اليمـــن حيـــث تدعـــم إيـــران المتمردين 
الحوثيين، بينما تقـــود الرياض تحالفا 
يساند القوات الحكومية في حربها ضد 
الحوثييـــن. كما تتهم الســـعودية ودول 
خليجية أخرى إيران بالتدخّل في شؤون 

دول خليجية وعربية.

 أربيــل (كردســتان العــراق) - رحـــب 
رئيس حكومـــة إقليم كردســـتان العراق 
مسرور بارزاني بتصويت مجلس النواب 
الاتحادي علـــى تعديل قانـــون الموازنة 
العامـــة مشـــيدا بجميـــع من أســـهم في 

إنجاح هذا التعديل.
وقـــال بارزاني ”نأمـــلُ أن تكون هذه 
الخطـــوة الإيجابيـــة فـــي تعديـــل قانون 
الموازنـــة بدايـــة لحـــل جميع المشـــاكل 
الأخـــرى، والتـــزام الحكومـــة الاتحادية 
بإرســـال الرواتب والمســـتحقات المالية 

إلى إقليم كردستان.“
وتوجه بارزاني بالشـــكر إلى الفريق 
التفاوضـــي فـــي حكومـــة الإقليـــم على 
جهـــوده المبذولـــة في وضـــع آلية لحل 

مسألة الرواتب.
وأقر مجلس النـــواب العراقي الأحد 
تعديلا في الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج 
لشـــركات نفـــط دوليـــة تعمل فـــي إقليم 
كردســـتان، في خطوة هامة من شأنها أن 
تحلّ نزاعا مســـتمرا منـــذ عامين تقريبا 
بشأن صادرات الإقليم النفطية وأن تهدئ 

التوتر بين بغداد وأربيل.
يـــؤدي  أن  أيضـــا  المتوقـــع  ومـــن 
اســـتئناف صادرات النفـــط إلى تخفيف 
الضغـــوط الاقتصادية فـــي الإقليم، حيث 
تســـبب توقف التصدير في تأخر صرف 
رواتـــب العامليـــن فـــي القطـــاع العـــام 
وتقليص الأمـــوال المخصصة للخدمات 

الأساسية.
وشـــهدت الأجواء بين بغداد وأربيل 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة توترا بســـبب 
الخـــلاف علـــى تحويـــل الرواتـــب، إذ لم 
تصـــرف رواتـــب شـــهر ديســـمبر 2024 
للموظفيـــن فـــي كردســـتان حتـــى الآن، 
فبينمـــا تؤكـــد وزارة الماليـــة الاتحادية 
أنها أرســـلت أموال كردســـتان بالكامل، 
تنفي مالية الإقليم ذلك وتقول إن الأموال 
التـــي وصلتها من بغداد أقـــل من المبلغ 
المطلـــوب بحوالـــي 800 مليـــار دينـــار 
(حوالـــي 625 مليـــون دولار)، مـــا يمنـــع 
توزيع رواتب الشهر الأخير من عام 2024.
مقـــدار  تحـــدد  التعديـــل  وبموجـــب 
التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط 
عنـــد 16 دولارا للبرميل مســـجلا ارتفاعا 
من اقتراح ســـابق عند 7.9 دولار للبرميل 
شـــاملا تكاليف النقل والإنتـــاج، والذي 
رفضته حكومة إقليم كردســـتان باعتباره 

منخفضا للغاية.
وقال النائب الكردي ريبوار أورحمان 
”موافقة البرلمان مهمة للغاية لحل النزاع 
النفطي بين بغداد وأربيل، وستساعد في 
تســـريع اســـتئناف صـــادرات النفط من 
(إقليم) كردستان لتعزيز إيرادات البلاد.“

وفي مطلع نوفمبـــر وافقت الحكومة 
الاتحاديـــة فـــي بغـــداد علـــى أن تشـــكّل 
بالاشـــتراك مـــع حكومـــة الإقليـــم ”جهة 

تُعهد  استشارية فنية دولية متخصصة“ 
إليها مســـؤولية تحديد ”تكاليف الإنتاج 
التي يفترض أن تُدفع لشـــركات  والنقل“ 

النفط في الإقليم.
وقال مشرعون ومسؤولون في وزارة 
النفـــط العراقيـــة لرويتـــرز إن الـــوزارة 
ســـتعين بالتنســـيق مـــع وزارة الثروات 
الطبيعيـــة فـــي حكومة إقليم كردســـتان 
مستشـــارا دوليـــا خلال 60 يومـــا لتقييم 

تكاليف الإنتاج والنقل العادلة.
وفـــي حالة عدم التوصـــل إلى اتفاق، 
يختـــار مجلس الـــوزراء العراقـــي هيئة 
الســـلطات  مشـــاركة  دون  استشـــارية 

الكردية.
لكـــن عضو لجنـــة النفـــط والغاز في 
البرلمان علي الشكري قال إن ”التصويت 
على الموازنـــة تضمن فقرة واحدة تنص 
على دفع كلف الإنتـــاج البالغة 16 دولارا 
عـــن كل برميـــل إلـــى الشـــركات النفطية 
الأجنبيـــة العاملة في الإقليم شـــريطة أن 
يُســـلّم نفط الإقليم إلى شـــركة تســـويق 
النفط ’ســـومو‘ لتقوم ببيعـــه وتصديره، 
وبعدها تقـــوم الحكومة بدفع المصاريف 

للشركات.“

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط 
أنابيب في شمال العراق في مارس 2023 
بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة 
بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار 
دولار عـــن الأضرار التي لحقـــت بها من 
تصديـــر حكومة إقليم كردســـتان العراق 
النفـــط دون تصريـــح بيـــن عامـــي 2014 

و2018.
ونقلـــت فرانس برس عـــن مصدر لم 
تذكره، وصفته بـ”المقرب من الحكومة“، 
قولـــه إن ”الأمـــر لا يـــزال يعتمـــد علـــى 
المحادثات بين بغداد وأربيل وشـــركات 
النفط من جهة، وموافقة تركيا التي تبدو 

منفتحة على التعاون من جهة أخرى.“
وأضـــاف المصـــدر ”أعتقـــد أن هذا 
القـــرار مفيد ويظهر أن بغـــداد جادة في 

القيام بكل ما يلزم لاستئناف التصدير.“
واعتبـــر المتحـــدث باســـم حكومـــة 
الإقليـــم بيشـــوا هورامانـــي فـــي مؤتمر 
صحفي الأحـــد أن أربيـــل ”تعتبر تعديل 
مشددا  قانون الموازنة خطوة إيجابية،“ 
على سعيها ”لإيجاد حل لجميع المشاكل 

بينها وبين بغداد.“
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زيارة الشرع إلى السعودية تعكس إدراكا 

متبادلا لخطورة التصعيد في المنطقة

 القاهــرة - حققت الحكومة المصرية 
نتائـــج إيجابيـــة بشـــأن خفـــض أعداد 
المواليـــد مؤخرا، وجـــرى التعامل معه 
باعتبـــاره إنجـــازا في مواجهـــة قضية 
الانفجـــار الســـكاني، مـــن دون التطرق 
معـــدل  انخفـــض  التـــي  الفئـــات  إلـــى 
الإنجـــاب في صفوفهـــا، ومـــا إذا كانت 
الخطـــة التي وضعتهـــا الحكومة لإقناع 
الطبقات الفقيـــرة وقاطني القرى حققت 

أهدافها أم لا.
ويمكن النظر إلى تحقيق أدنى معدل 
إنجاب في مصر خلال الســـنوات السبع 
عشـــرة الماضية على أنـــه تراجع خادع، 

حيـــث تتداخـــل فيـــه عوامـــل مجتمعية 
فـــي  مهمـــا  دورا  لعبـــت  واقتصاديـــة، 
انخفـــاض المواليد، لكـــن الأمر لا يرتبط 
بتحســـن الوضع المعيشـــي للأسر التي 
تتعامـــل مـــع إنجاب الأطفال كشـــكل من 

أشكال مواجهة الفقر المدقع.
وأرجـــع وزيـــر الصحـــة والســـكان 
المصـــري خالـــد عبدالغفـــار انخفـــاض 
معـــدل المواليـــد إلى الجهـــود الوطنية 
والإســـتراتيجيات الصحية التي تبنتها 
الدولـــة للحد مـــن النمو الســـكاني غير 
المنضبط، مؤكـــدا أن وزارته مســـتمرة 
في تنفيذ خطط تســـتهدف تعزيز صحة 
المرأة والطفـــل، وجودة خدمات الصحة 
الإنجابية، والتوســـع في نشـــر التوعية 

الصحيـــة، لضمان تحقيـــق التوازن بين 
النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

ولم يتجـــاوز عـــدد المواليـــد العام 
الماضـــي 1.968 مليـــون طفـــل، مقارنـــة 
بــــ2.045 مليـــون فـــي العام الســـابق له، 
بانخفـــاض قدره 77 ألف مولود، بنســـبة 
3.8 فـــي المئة، وهو أدنـــى معدل إنجاب 
منذ عـــام 2007، وانخفض معدل الإنجاب 
الكلي إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة 

بـ2.54 مولود عام 2023.
ولم تفصـــح وزارة الصحة المصرية 
عن الفئـــات التي ســـاهمت فـــي تراجع 
معـــدلات الإنجـــاب، ومـــا إذا كان ذلـــك 
ناتجا عن اقتنـــاع المواطنين بما تطبقه 
الحكومـــة من إســـتراتيجيات تهدف إلى 

الحد من الإنجاب، أم أن التراجع مرتبط 
بالوضـــع الاقتصـــادي الصعـــب الـــذي 
تعانيه الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدل 
الطلاق وتراجع الـــزواج، وحال توافرت 
تلك العوامل فســـيعبر التراجع عن أزمة 
مجتمعية وليـــس إنجازا حكوميا يتعلق 
بسياســـات تنظيـــم الأســـرة والحد من 

الإنجاب.
وقد بدأت معـــدلات الإنجاب تتراجع 
خـــلال الســـنوات العشـــر الماضية، ما 
يشـــير إلـــى أن الإســـتراتيجية الأكثـــر 
شـــمولية التي تبنتها الحكومة للتعامل 
مع خطـــط خفض الزيادة الإنجابية التي 
تعمـــل بها منذ تشـــكيلها فـــي يوليو من 
العام الماضـــي لم تأخذ الوقـــت الكافي 

لتحقيق أهدافها، بعد أن أســـندت الملف 
إلى أربع عشـــرة حقيبـــة وزارية وحددت 
الحكومة لكل وزارة فتـــرة زمنية لإنجاز 

المهمة المكلفة بها في هذا الشأن.
إدراج  مؤخـــرا  الحكومـــة  وقـــررت 
قضيـــة الإنجاب في المناهـــج التعليمية 
وتخصيـــص  والجامعـــات،  بالمـــدارس 
خطب في المســـاجد للتوعيـــة بمخاطر 
الاتـــكال عليها في الإنفـــاق على الأبناء، 
وكثفـــت حملاتها التوعوية للأســـر التي 
تتفاعـــل معهـــا من خلال مبـــادرة ”حياة 
كريمـــة“، كمـــا اتخذت حكومات ســـابقة 
إجـــراءات بعضهـــا عقابي بشـــأن حظر 
الدعـــم عن طريـــق المقـــررات التموينية 
ووقـــف الحصـــول على مســـاعدات عبر 

للطفـــل الثالث،  مشـــروع ”تكافل كرامة“ 
وقدمـــت حوافـــز مادية للأمهـــات اللاتي 

التزمن بإنجاب طفلين.
وقالت أستاذة علم الاجتماع بالمركز 
القومي للبحـــوث الاجتماعية والجنائية 
منال عمران إن ”الشـــرائح الدنيا تحافظ 
على معدلات إنجـــاب مرتفعة، والتراجع 
في الطبقات المتوســـطة والعليا، بسبب 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الظـــروف 
الراهنـــة، وأبرزهـــا خروج المـــرأة إلى 
العمـــل، حيـــث يختلف عما كان ســـابقا، 
والكثير من الســـيدات يعملـــن في قطاع 
خـــاص يتطلـــب التواجد ســـاعات عمل 
طويلـــة، ولا يلتزم غالبا بمنـــح إجازات 

الوضع والرضاعة.“

انخفاض المواليد في مصر: إنجاز حكومي أم مؤشر سلبي

مسرور بارزاني يرحب 

بتصويت البرلمان العراقي 

لحل أزمة الرواتب
الرئيس السوري الانتقالي: لدى السعودية رغبة حقيقية في دعم بناء سوريا
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البراغماتية بديلا عن المواجهة 

التعديل يجعل التعويض 

عن تكاليف إنتاج برميل 

النفط عند 16 دولارا، 

ارتفاعا من 7.9 دولار، شاملا 

تكاليف النقل والإنتاج

السعودية تسعى من خلال 

الانفتاح على سوريا للعب 

دور في تهدئة الأوضاع 

بالمنطقة، ما يخدم أمنها 

واستقرارها الاقتصادي

مصر تخفف اتهامات 

هدم التراث بإحياء 

القاهرة الخديوية

ص١٢

قانون قطاعي التربية 

والصحة يؤلب الجزائريين 

بدلا من تهدئة الاحتجاجات

ص١٥ص٤

أيام قرطاج لفنون العرائس

تنطلق بشعار
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 بيروت - وجه وزير الدفاع الإسرائيلي 
يسرائيل كاتس، الأحد، رسائل تحذيرية 
لحزب الله خلال زيارة لقواته في جنوب 

لبنان.
وقـــال كاتـــس ”شـــهدنا فـــي الأيام 
الأخيـــرة محـــاولات لإرســـال طائـــرات 
مســـيرة تجاه دولة إســـرائيل. وأود أن 
أبعـــث برســـالة واضحـــة من هنـــا إلى 
حزب اللـــه والحكومـــة اللبنانية، وهي 
أن: إســـرائيل لن تتســـامح مع هجمات 

الطائرات المسيرة من لبنان.“
ولفـــت كاتـــس إلـــى أن أي تهديدات 
سيتم الرد عليها بكل قوة، قائلا ”إما أن 
تتوقف هجمات المســـيرات، أو لن يكون 

هناك حزب الله.“
والأســـبوع الماضـــي، أعلن الجيش 
الإسرائيلي في بيان، أنه أطلق صاروخا 
اعتراضيا باتجاه ”هدف جوي مشبوه“ 

أطلق من لبنان تجاه مســـتوطنة زرعيت 
شمالا، فيما لم يعلق حزب الله على ذلك.
ويـــرى مراقبون أن علـــى حزب الله 
أن يأخـــذ تهديدات الوزير الإســـرائيلي 
علـــى محمل الجـــد، حيـــث أن الحكومة 
الإســـرائيلية التـــي تستشـــعر حالة من 
القوة بســـبب الانجازات التـــي حققتها 
خلال الحـــرب، مســـتعدة لبـــدء مرحلة 
جديدة تســـتهدف القضاء على ما تبقى 
من الحـــزب اللبناني المدعوم من إيران، 
خصوصا وأنها تســـتند لدعم مطلق من 

إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكانـــت إســـرائيل وجهـــت ضربات 
قاصمة لحزب الله خلال التصعيد الذي 
انطلـــق فـــي الثامن مـــن أكتوبـــر 2023، 
وتصاعد في سبتمبر الماضي باجتياح 
بري فـــي الجنوب. وخســـر حـــزب الله 
خـــلال التصعيد معظم قيادات الصفوف 

الأماميـــة وعلـــى رأســـهم الأميـــن العام 
حســـن نصرالله، كما استنزفت ترسانته 

العسكرية.
وشـــدد وزير الدفاع الإسرائيلي ”لن 
نســـمح بالعـــودة إلـــى واقـــع 7 أكتوبر 
(2023) وســـنعمل على إحباط التهديدات 

والرد عليها بكل قوة.“

وتابع ”أقترح علـــى خليفة نصرالله 
(نعيم قاســـم) أن لا يخطئ في تقدير عزم 
إســـرائيل كما فعـــل أســـلافه، وإلا فإنه 

سيدفع ثمنا باهظا للغاية.“

ويجـــري اتفـــاق هش لوقـــف إطلاق 
النـــار بيـــن حـــزب اللـــه وإســـرائيل تم 
التوصل إليه فـــي نوفمبر الماضي، وقد 
أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي 
عـــن تمديـــد الاتفـــاق حتـــى 18 فبرايـــر 

الجاري.
ويعنـــي هذا التمديد منح إســـرائيل 
مهلة حتـــى 18 فبراير لإكمال انســـحاب 
قواتها مـــن جنوب لبنان، بـــدل الموعد 
الذي كان محـــددا في 26 يناير الماضي، 

بموجب الاتفاق الذي أمهلها 60 يوما.
ووفقـــا للروايـــة الإســـرائيلية، فإن 
الجيش اللبناني، الذي من المفترض أن 
يضمن الامتثال لوقف إطلاق النار ويمنع 
حزب الله مـــن العودة إلـــى المنطقة، لا 
يتقدم بالسرعة الكافية. وتقول إسرائيل 
إن حزب الله لم ينســـحب إلى شمال نهر 

الليطاني كما تم الاتفاق عليه.

نســـق  تصاعـــد  يثيـــر   - دمشــق   
الانتهـــاكات فـــي مراكـــز الاحتجـــاز في 
ســـوريا، والتـــي أدت إلى وفيـــات، قلقا 
فـــي الأوســـاط الحقوقيـــة والمجتمعية 

السورية، وإحراجا للسلطة الجديدة.
ومنـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري لقي 
العديـــد مـــن الأشـــخاص حتفهـــم، بعد 
إيقافهم من طرف القوى الأمنية في عدد 
من المحافظات ولاســـيما فـــي محافظة 
حمص، وآخرهم شابان من قرية الكنيسة 
في ريف حمص، جرى اعتقالهما بتاريخ 
22 يناير الماضـــي، أثناء عملية تفتيش 

في القرية.
ووفقـــاً للمعلومـــات الـــواردة علـــى 
المرصد الســـوري، تم إطلاق النار على 
قـــدم أحد الشـــابين خـــلال الاعتقال، ثم 
قتـــلا لاحقاً في الســـجون التابعة لإدارة 
العمليات العســـكرية، ليتم تسليم جثتي 

الشابين إلى أهلهما السبت.
وقبل ذلك لقي شاب حتفه تحت وطأة 
التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز، وذلك 
بعـــد اعتقاله من قبل مجموعة مســـلحة 
خلال حملة أمنية استهدفت قرية الشنية 
بريف حمص. وتـــم العثور على جثمانه 
بعـــد مـــرور أيام علـــى اختفائـــه، حيث 
أظهـــرت تقارير أولية تعرضـــه لمعاملة 

قاسية.
ويعد منتسبون إلى الأجهزة الأمنية 
والعســـكرية فـــي النظام الســـابق أبرز 
الضحايا، الأمر الذي يُخشـــى أن يخلق 
ردود فعـــل عنيفة، تبقي البلاد في دوامة 

من العنف.
وأعلنت الســـلطات السورية السبت 
عن وفاة شـــخص تمّ توقيفه على خلفية 
انتســـابه إلى مجموعـــات رديفة للقوات 
الحكومية في عهد الرئيس السابق بشار 
الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، مؤكدة فتح 
تحقيق في ”تجـــاوزات“ قام بها عناصر 

الأمن.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
(ســـانا) عـــن مديـــر إدارة الأمـــن العام 
فـــي حمـــص أن دورية منهـــا أوقفت في 
29 ينايـــر ”لؤي طلال طيـــارة الذي كان 
يعمـــل ضمن صفـــوف الدفـــاع الوطني 
فـــي مدينة حمـــص، وذلك لعدم تســـوية 
وضعه القانوني وحيازته أســـلحة غير 
مضيفا ”تـــمّ نقله إلى مصـــرح عنهـــا،“ 
مركـــز الاحتجـــاز تمهيـــداً لإحالته إلى 

القضاء.“
وتابع أنـــه أثناء احتجـــازه ”وقعت 
تجـــاوزات مـــن قبـــل بعـــض العناصر 
الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته 
على الفور،“ مؤكدا فتح ”تحقيق رسمي“ 
المســـؤولة  العناصر  ”جميـــع  وتوقيف 

وإحالتها إلى القضاء العسكري.“
وشـــدد علـــى أن ”هـــذه الحادثة يتم 
التعامـــل معهـــا بجديـــة مطلقـــة، ولـــن 
يكـــون هنـــاك أي تهـــاون في محاســـبة 

المسؤولين.“
وأوضـــح المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان أن طيّارة قضـــى جراء ”ضربة 
بـــأداة حادة على رأســـه بعـــد مضي 24 

ساعة من توقيفه.“
وأطاحـــت فصائـــل تقودهـــا هيئـــة 
تحريـــر الشـــام بالرئيس بشـــار الأســـد 
فـــي الثامن مـــن ديســـمبر الماضي، مع 
دخولها دمشق عقب هجوم مباغت بدأته 
من شـــمال غرب ســـوريا قبل ذلك بنحو 

أسبوعين.
وفرّ الأســـد الى روسيا لينتهي بذلك 
حكمه الذي استمر قرابة ربع قرن، وحكم 
آل الأسد بدأ مطلع السبعينات من القرن 

الماضي مع والده حافظ.
نفّـــذت  الســـلطة،  توليهـــا  ومنـــذ 
السلطات الأمنية سلســـلة من الحملات 
الأمنيـــة التـــي هدفـــت إلـــى ملاحقة ما 
السابق. وتخللها  تسميه ”فلول النظام“ 

توقيف المئات ممن لم يسوّوا أوضاعهم 
مع الســـلطات الجديدة. في المقابل أفاد 
ســـكان ومنظمـــات بحصـــول انتهاكات 
تتضمـــن مصـــادرة منـــازل أو إعدامات 

ميدانية.
وحفلت أعوام حكم الأسد بممارسات 
مثـــل الاعتقـــالات التعســـفية والعنـــف 
والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات 
هدفـــت إلى القضـــاء على أي شـــكل من 

أشكال المعارضة.
ومنذ وصولها الى الســـلطة تحاول 
القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد 
الشرع طمأنة الأقليات خصوصا الطائفة 
العلويـــة التي ينتمي إليها الأســـد، لكن 
وعودها لا يجد لها السوريون أثرا على 
أرض الواقـــع، فـــي ظل اعتقاد يترســـخ 
بأن لا شـــيء تغيـــر، وأن الوضع الأمني 
ينســـحب إلى الأســـوأ في ظـــل العقلية 
الانتقامية الســـائدة، وفي غياب العدالة 

والقانون.
والســـبت نقلـــت ســـانا عـــن مديـــر 
إدارة الأمـــن العـــام التـــزام الســـلطات 
المواطنيـــن  حقـــوق  بحمايـــة  ”التـــام 
وصون كرامتهـــم، وأن جميع الإجراءات 
العدالـــة  لضمـــان  ســـتُتخذ  القانونيـــة 
والشـــفافية، وســـيتم الإعلان عن نتائج 
التحقيـــق فور انتهائـــه،“ مؤكدا على أن 
”أي انتهـــاك للقانون لن يُســـمح به تحت 

أي ظرف.“

وشـــدد المســـؤول، الـــذي لـــم يُذكر 
اســـمه، على أنه ”لا يجـــوز لأي جهة أو 
فـــرد أن يتصـــرف خارج إطـــار القانون، 
ونحن نؤكد أن العدالة ســـتأخذ مجراها 
بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص 
المعني أو انتمائه الســـابق، وأن حماية 
الصـــارم  الالتـــزام  تتطلـــب  المجتمـــع 

بالإجراءات القانونية.“
ونقلـــت مجموعـــة الســـلم الأهلـــي، 
المجتمـــع  مجموعـــات  إحـــدى  وهـــي 
المدنـــي، في بيان أن عائلة طيّارة أبلغت 
بوفاتـــه ”جراء أعمال تعذيب من عناصر 

منفلتة.“
وأدانـــت المجموعة ”هذه الجريمة“، 
معتبـــرة أنهـــا ”ليســـت مجـــرد اعتداء 
على فرد بل اعتداء على قيم الإنســـانية 

والكرامة والحق في الحياة.“
بتحمّـــل  الســـلطات  وطالبـــت 
من  ”المســـؤولية القانونية والأخلاقية“ 
خـــلال ”تفعيـــل دور القضـــاء“ و“ضبط 
العناصـــر المنفلتة“ و“منـــع الإفلات من 

العقاب“ و“ضمان الشفافية“.
وأعلـــن المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان السبت أنه سجل 12 حالة وفاة 
أثنـــاء الاحتجاز في الأيـــام الأخيرة، من 

بينها وفاة طيارة في محافظة حمص.
وكان المرصد قد أفاد بأن مســـلحين 
قتلـــوا عشـــرة أشـــخاص الجمعة خلال 
”مجزرة“ في قرية ســـكانها من العلويين 

في محافظة حماة.
ـــبكة السورية لحقوق  وأصدرت الشَّ
الإنســـان فـــي وقت ســـابق بيانـــا حثت 
فيـــه الحكومـــة الانتقاليـــة علـــى تعزيز 
تدابيـــر حماية المدنيين خلال العمليات 
الأمنية في ظـــل التحديات المعقدة التي 
ه تم توثيق  تواجه ســـوريا، وأضافت أنَّ
وإهانـــة  التعذيـــب  شـــملت  انتهـــاكات 
الكرامة الإنسانية والرموز الدينية خلال 

حملة أمنية في محافظة حمص.

 غــزة - تنصب أنظار الفلســـطينيين 
على  والمصري  القطـــري  والوســـيطين 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  زيـــارة 
بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة 
والمباحثات التي سيجريها مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، وســـط مخاوف 
مما قد تســـفر عنه تلـــك المباحثات من 
نتائج لاســـيما حول المرحلة الثانية من 

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتوجه نتنياهو الأحد إلى واشنطن، 
حيث سيكون أول رئيس أجنبي يستقبله 
ترامب بعـــد تنصيبه، الأمر الذي يعكس 
التحالف الثابت بين البلدين الذي عزّزه 
الرئيـــس الأميركي إلى حـــدّ كبير خلال 

ولايته الأولى.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل 
صعوده إلى الطائرة، إنّه ســـيناقش مع 
الرئيـــس الأميركي الثلاثـــاء ”الانتصار 
علـــى حركـــة حمـــاس، وعـــودة جميـــع 
رهائننا والحرب ضـــد المحور الإيراني 

بكل أبعادها.“
التـــي  ”القـــرارات  أن  إلـــى  ولفـــت 
اتخذناهـــا فـــي الحـــرب غيـــرت بالفعل 
مضيفا ”قراراتنا  وجه الشرق الأوسط،“ 
وشجاعة جنودنا أعادت رسم الخريطة. 
لكـــن أعتقـــد أن بالعمـــل عـــن كثـــب مع 
الرئيـــس ترامب يمكننا مـــن المزيد من 

إعادة رسمها وعلى نحو أفضل.“
وكشفت وسائل إعلام عبرية في وقت 
ســـابق أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي، 
أرجـــأ إرســـال وفد مفاوضـــات المرحلة 
الثانية من اتفـــاق وقف إطلاق النار في 
غـــزة والـــذي كان مقررا الاثنيـــن، حتى 
لقائـــه الرئيس الأميركي، في واشـــنطن 

الثلاثاء المقبل.
عن مســـؤولين  ونقـــل موقـــع ”والا“ 
إن  قولهـــم  يســـمهم،  لـــم  إســـرائيليين 
نتنياهو ”يريد الانتظـــار حتى اجتماعه 
مـــع الرئيـــس ترامب لمعرفـــة موقفه من 
المرحلة الثانية من الصفقة، وما إذا كان 
سيتمكن من التوصل إلى تفاهمات معه.“
وقال أحد المسؤولين إن ”المناقشة 
الحقيقيـــة بشـــأن المرحلـــة الثانية من 
الصفقـــة لـــن تبـــدأ إلا بعـــد محادثـــات 
يحـــدث  ولـــن  ترامـــب.  مـــع  نتنياهـــو 
شـــيء مهـــم قبل ذلـــك،“ في إشـــارة إلى 
تأخر بدء مفاوضات المرحلة الثانية من 

الصفقة.
وأشار المســـؤول إلى أن مفاوضات 
المرحلـــة الثانية من الصفقة ”ســـتكون 
مفاوضـــات  عـــن  للغايـــة  مختلفـــة 
المرحلة الأولى، والتـــي من المتوقع أن 
تتعامـــل مع قضايـــا اســـتراتيجية مثل 
مســـتقبل حكم حمـــاس في قطـــاع غزة 

وإنهاء الحرب.“
ووفقـــا للموقـــع العبـــري، كان مـــن 
المفترض أن يعقد نتنياهو اجتماعا مع 
رؤســـاء وفد التفاوض الإسرائيلي الذي 

يضـــم رئيس الموســـاد ديفيـــد برنياع، 
ورئيس الشـــاباك (الأمن العـــام) رونين 
بار، واللواء نيتســـان ألون، ومسؤولين 
كبـــار آخريـــن – لكنـــه ألغى اللقـــاء في 

اللحظة الأخيرة.
وهناك تخـــوف من أن يقنع نتنياهو 
ترامـــب بمســـايرته فـــي فـــرض مطالب 
قد تحـــول دون تنفيذ المرحلـــة الثانية 
مـــن اتفاق غزة، وربما تؤدي إلى نســـف 
الاتفـــاق، ومنهـــا الإبقـــاء علـــى قـــوات 

إسرائيلية داخل القطاع.

وقـــال رئيس الـــوزراء القطري وزير 
الخارجية الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني الأحد إنه لا توجد خطة واضحة 
بشـــأن موعـــد بـــدء المفاوضـــات بيـــن 
إســـرائيل وحركة حماس، مشـــددا على 
أنـــه ”لا يجب أن يكون هناك مســـاومات 
المرحلـــة  مفاوضـــات  فـــي  للانخـــراط 

الثانية“.
المصـــري  الرئيـــس  أكـــد  بـــدوره 
عبدالفتـــاح السيســـي أهميـــة تكثيـــف 
إنفـــاذ  لضمـــان  المشـــتركة  الجهـــود 
الكميات الكافية من المساعدات الإغاثية 
لقطـــاع غزة، وتثبيت وقـــف إطلاق النار 
لضمـــان التطبيق الكامـــل للاتفاق، بما 
يؤدي إلى استعادة الاستقرار الإقليمي، 
ويؤسس لمســـار سياســـي يفضي إلى 
تطبيـــق حـــل الدولتيـــن وفقا لقـــرارات 

الشرعية الدولية.

القطريـــة  التصريحـــات  وتعكـــس 
والمصرية وجود قلق فعلي من إمكانية 
انهيـــار الاتفـــاق، والدخول فـــي مرحلة 
أخـــرى من العنف ترســـي قواعد جديدة 

في المنطقة.
ويتشـــكل اتفاق وقف إطـــلاق النار 
الـــذي دخل حيـــز التنفيذ فـــي 19 يناير 
الماضـــي، مـــن ثـــلاث مراحـــل. وتمتد 
المرحلة الأولى لست أســـابيع، وتشمل 
الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية من غزة، 
مقابـــل نحو 1900 معتقل فلســـطيني في 

السجون الإسرائيلية.
وتتضمن المرحلة انسحاب إسرائيل 
مـــن المناطـــق المأهولـــة بالســـكان في 
المســـاعدات  بزيادة  والتزاماً  القطـــاع، 
الأطـــراف  تبـــدأ  أن  علـــى  الإنســـانية، 
محادثات بشـــأن المرحلـــة الثانية عقب 
مرور 16 يوماً على بدء المرحلة الحالية، 

التي تستمر 42 يوما.
ولا تزال تفاصيل المرحلتين الثانية 
والثالثة غيـــر واضحـــة، وكان الرئيس 
الأميركي الســـابق، جو بايدن، أشار إلى 
أن الانتقال إلى المرحلة الثانية سيكون 
مبنيا على مـــدى صمود المرحلة الأولى 

من الاتفاق.
وقال الرئيس الســـابق الذي أشرفت 
”إســـرائيل  إن  الاتفـــاق  علـــى  إدارتـــه 
الســـتة  الأســـابيع  خـــلال  ســـتتفاوض 
المقبلة، على الترتيبات اللازمة للمضي 
قدما إلى المرحلة الثانية، والتي ستمثل 

النهاية الحاسمة للحرب“.
تبـــدأ  ”عندمـــا  بايـــدن  وأضـــاف 
المرحلـــة الثانية، ســـيكون هناك تبادل 
المتبقيـــن  الرهائـــن  ســـراح  لإطـــلاق 
علـــى قيد الحيـــاة، بما في ذلـــك الجنود 
القـــوات  كل  وستنســـحب  الذكـــور، 
الإســـرائيلية المتبقية من غزة. وعندها 
ســـيصبح وقف إطـــلاق النـــار المؤقت 

دائما.“

وأكد على أن وقف إطلاق النار يجب 
أن يســـتمر طالما اســـتمرت المناقشات 
بشـــأن الانتقال مـــن المرحلة الأولى إلى 
الثانية، حتى لو اســـتمرت أكثر من ست 

أسابيع.
ويقـــول متابعون إن المرحلة الثانية 
تشـــكل أهميـــة قصـــوى، لكونهـــا تمثل 
نهاية فعلية للحرب، بانســـحاب القوات 
الإســـرائيلية إلى خارج القطاع، وهو ما 

يفسر التركيز الكبير المنصب عليها.
ويعتقـــد المتابعـــون أن نتنياهو لا 
يريـــد المضي في الالتـــزام بعناصر تلك 
المرحلة لاسيما في علاقة بسحب جميع 
القوات الإســـرائيلية، قبل إنهاء سيطرة 
حركـــة حماس، التي لا تزال تشـــكل قوة 
مؤثـــرة، رغم اغتيـــال معظـــم القيادات 
العســـكرية لجناحها العسكري عزالدين 

القسام.
ويراهـــن نتنياهو علـــى دعم ترامب 
”الصديق الوفي“ لإســـرائيل، الذي سبق 
وشدد مستشاروه على أنه لا مجال لبقاء 

حماس أو حكمها للقطاع.
ولعل النقطة الأخطر هو تبني ترامب 
لمطالـــب اليمين الإســـرائيلي المتطرف 
والقاضـــي بتهجير ســـكان القطاع إلى 

مصر والأردن.
وفـــي ولايته الســـابقة قـــدم ترامب 
لنتنياهو سلســـلة من النجاحـــات، بما 
فـــي ذلـــك نقـــل الســـفارة الأميركية إلى 
إبراهيـــم  اتفاقيـــات  وتوقيـــع  القـــدس 
وتطبيـــع العلاقات بين إســـرائيل وعدد 
من الـــدول العربية من بينهـــا الإمارات 

والبحرين.
وتضـــم إدارة ترامـــب الجديدة عددا 
مـــن الشـــخصيات المؤيـــدة لإســـرائيل 
والتي من المتوقع أن تؤيد التوســـع في 
المســـتوطنات الإســـرائيلية في الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة وتقـــاوم الضغـــوط 

الدولية بشأن الحرب في غزة.
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السنة 47 العدد 13388 أخبار
مستقبل اتفاق غزة رهين المباحثات 

بين نتنياهو وترامب
مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق الهدنة ستكون مختلفة

بات مســــــتقبل اتفــــــاق وقف إطلاق 
النار في غزة معلقا على ما ستسفر 
ــــــة بين رئيس  ــــــه المحادثات المرتقب عن
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تزايد عدد الوفيات 
في مراكز الاحتجاز

يحرج السلطات السورية

أقترح على خليفة 

 يخطئ 
ّ

نصرالله ألا

في التقدير

يسرائيل كاتس

ظروف صعبة تواجه المعتقلين

التصريحات القطرية 

والمصرية تعكس وجود 

قلق فعلي من إمكانية 

انهيار الاتفاق، والدخول في 

مرحلة أخرى من العنف

إسرائيل تحذر حزب الله: إما أن تتوقف

عن إطلاق المسيرات أو ستكون نهايتك

12
حالة وفاة على الأقل سجلت أثناء 

الاحتجاز في الأيام الأخيرة، من 

بينها وفاة لؤي طيارة في حمص

لقاء يثير توجس الكثيرين في المنطقة



 الكويت - قطعت الســـلطات الكويتية 
خطـــوة جديد في مســـار إصلاح نظامها 
القضائي باستبعاد غير المختصين من 

ممارسة مهنه.
ويتعلّـــق الأمـــر بالتوجّـــه نحو منع 
خريجي كلية الشريعة من ممارسة مهنة 
المحاماة، بعد أن تمّ الكشـــف مؤخرا عن 
توجّه مماثـــل نحو منعهم من ممارســـة 
مهنـــة القضـــاء وحصرها فـــي خريجي 

اختصاص الحقوق.
وأتيح على مدى العشريات الماضية 
أن  الشـــريعة  اختصـــاص  لخريجـــي 
يمارســـوا المهـــن القضائية بســـبب أن 
جزءا مهمـــا من القوانين والتشـــريعات 
الكويتية مستمدٌّ من الشريعة الإسلامية، 
لكن الأمر لم يخل من خلفيات سياســـية 
يرجعها البعـــض لنفوذ قوى إســـلامية 
من ســـلفيين وإخـــوان مســـلمين داخل 
مؤسسات الدولة الأمر الذي منع التخلّي 
عن دور خريجي الشـــريعة في المؤسسة 

القضائية.
وكشـــف مصـــدر حكومي عـــن طرح 
مشـــروع قانون للنقاش بين وزارة العدل 
وجمعيـــة المحاميـــن يتعلّق باســـتبعاد 

خريجي تخصص الشـــريعة مـــن العمل 
كمحامين.

وأوضـــح المصـــدر الـــذي نقلت عنه 
صحيفـــة القبـــس المحليـــة أنّ توظيف 
علـــى  ســـيقتصر  الشـــريعة  خريجـــي 
تعيينهـــم أئمـــة ومؤذنيـــن إلـــى جانب 
لـــوزارة  المختلفـــة  بالوظائـــف  العمـــل 
الشؤون الإسلامية، على أن تصبح جميع 
مقتصرة  والقضائية  القانونية  الوظائف 

على خريجي كلية الحقوق.
وقدّر المصدر ذاته خريجي الشريعة 
الممارســـين لمهنة المحاماة في الكويت 
بـ600 فرد مســـجّلين بجمعيـــة المحامين 
وذلك مـــن أصل نحـــو ســـتة آلاف محام 
بما نسبته عشـــرة في المئة من أصحاب 

المهنة.
وأرجع طرح مشروع القانون الجديد 
إلى أن اختصـــاص الحقوق أصبح يقوم 
بتخريـــج ما يكفـــي من الكـــوادر اللازمة 
لملء الفراغات في سلك القضاء ما يعني 
انتفاء مبرّر الاستعانة بخريجي الشريعة 

مثلما كانت عليه الأمر سابقا.
وأشار المصدر إلى مساهمة العوامل 
السياســـية في تأخير إقرار هذا الإجراء 

المطلوب منذ ســـنوات مرجعـــا ذلك إلى 
تدخلات بعض النواب الســـابقين لعرقلة 
حصـــر المهـــن القضائيـــة فـــي خريجي 

الحقوق.

وفَقَـــد النـــواب الكويتيـــون والقوى 
السياســـية التـــي يمثلونها، بحـــلّ أمير 
البـــلاد الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح لمجلـــس الأمة، منبرهـــم الذي 
كانـــوا يســـتخدمونه فـــي الضغـــط على 
الحكومـــة وعرقلـــة قراراتها، وخصوصا 
القـــرارات ذات الطابـــع الإصلاحي التي 
كانـــت تناقـــض مصالحهـــم وتوجّهاتهم 

السياسية والأيديولوجية.
وتمثّل الالتفاتة القوية لسلك القضاء 
جانبـــا مـــن الجهـــد الإصلاحـــي الـــذي 
تسارعت وتيرته في الكويت بعد قرارات 
الأميـــر التي تضمنت أيضا تعليقا مؤقتا 

للعمل ببعض أحكام الدستور.
وكان قد كُشـــف خلال الأيام الماضية 
عن توجّه نحو حصر ممارســـة الوظائف 
العليـــا فـــي ســـلك القضـــاء بالمواطنين 
الكويتييـــن وذلـــك في إطار مـــا يصطلح 
عليه محليـــا بـ“التكويت“ وهو عبارة عن 
برنامج يجـــري العمل على وضعه ويُأمل 
تطبيقـــه على طيف أوســـع من القطاعات 
والمجـــالات في إطار الحدّ مـــن التعويل 
علـــى الخبرات والأيـــدي العاملة الوافدة 
والحـــدّ من الأعباء الماليـــة والاجتماعية 

المترتّبة عن ذلك.
وتمّ في إطار عمليـــة تكويت القضاء 
تحديـــد ســـقف زمنـــي بخمس ســـنوات 
لاســـتكمال العملية والشـــروع في العمل 
على مســـودة مرســـوم بتعديـــل قانوني 

يتضمّـــن جملة من الشـــروط والضوابط 
الواجب توفّرها في المرشـــحين لشـــغل 
مناصـــب القضاة فـــي مقدّمها أن يكونوا 
من الكويتيين بصفـــة أصلية أي من غير 
المجنّسين، فضلا عن اشتراط أن يكونوا 

من خريجي دراسة الحقوق.
الماضيـــة  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
اعتمدت الكويت في سد النقص الحاصل 
في كوادر القضاء على الاستعانة بقضاة 
من مصـــر بموجب اتفاقيـــة موقّعة معها 

بهذا الشأن.
والضوابطَ  الشـــروطَ  هذه  وتضمّنت 
الجديدةَ مسودةُ مشروع مرسوم بقانون 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون تنظيم 
القضاء الصادر بالمرســـوم رقم 23 لسنة 
1990 ومذكرته الإيضاحية قالت وســـائل 
إعلام محلية إنّ رئيـــس المجلس الأعلى 
للقضاء عادل بورســـلي تسلمها من وزير 
العـــدل ناصـــر الســـميط لعرضهـــا على 
المجلس ودراســـتها وإبـــداء الرأي فيها 
وموافـــاة الوزيـــر بما يتـــمّ التوصّل إليه 
بشـــأن التعديل المذكـــور تمهيدا لعرضه 

على مجلس الوزراء وإقراره.
الإيضاحيـــة  المذكّـــرة  وأشـــارت 
للمرســـوم ”علـــى أن يقـــوم وزيـــر العدل 
بالتعاون مـــع المجلس الاعلـــى للقضاء 
لتكويـــت  اللازمـــة  القـــرارات  بإصـــدار 
القضاة وأعضاء النيابة العامة تدريجيا 
خـــلال مـــدة أقصاها خمس ســـنوات من 

تاريخ العمل بالقانون.“
ونصـــت التغييرات التـــي وردت في 
مشـــروع تنظيم القضاء الجديد بحســـب 
ن  وســـائل إعـــلام محلية علـــى أن ”لا يُعيَّ
بمنصـــب القضـــاة إلا الكويتـــي بصفـــة 
إضافة إلى إلغاء فقرة تقول إنّه  أصلية،“ 
”يجوز تعيين القضاة المنتمين إلى دولة 

عربية.“
وتضمنت التعديلات أيضا الإشـــارة 
إلى عدم جواز تعييـــن القاضي إذا صدر 
عليـــه حكم مُخلّ بالشـــرف والأمانة حتى 
لـــو رُدّ إليـــه اعتباره، مع إلغـــاء عضوية 
أقـــدم اثنين مـــن وكلاء محكمتَي التمييز 
والاستئناف في المجلس الأعلى للقضاء.

 المــكلاّ (اليمــن) - بـــادر حلـــف قبائل 
حضرمـــوت الذي تحوّل مؤخّـــرا إلى أبرز 
طرف في المعادلة السياســـية بالمحافظة 
الواقعة شـــرقي اليمن إلـــى اتخاذ خطوة 
تصعيديـــة جديدة ناقضت بشـــكل جذري 
جهود التهدئـــة التي بذلتها عـــدّة أطراف 
في مقدمها مجلس القيادة الرئاســـي الذي 
الحلـــف بإطلاقه أوائل  حـــاول ”ترويض“ 
يناير الماضي مبادرته لـ“تطبيع الأوضاع 

في حضرموت.“
وأعلن الحلف الأحد قراره بمنع النفط 
الخام مـــن الخروج مـــن المحافظـــة بدءا 
مـــن الإثنين، في خطوة ســـيعني تطبيقها 
اســـتفحال أزمـــة الكهربـــاء القائمة أصلا 
في عدن التي تتخذ منها الســـلطة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليا عاصمـــة مؤقتة، كما 
ســـيعني تســـليط ضغـــوط شـــديدة على 
حكومـــة رئيـــس الوزراء أحمـــد عوض بن 
مبـــارك ســـواء من قبـــل ســـكان المناطق 
الواقعة ضمن ســـلطتها أو من قبل شريك 
الشـــرعية المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
الغاضب بشـــدّة من أزمة الخدمات القائمة 

في مناطق نفوذه.
وكان حلف القبائل الذي يتزعّمه عمرو 
بن حبريش قد صعّد كثيرا من احتجاجاته 
علـــى الســـلطة اليمنيـــة ومطالبتـــه لهـــا 
بإنفاق عوائد الثـــروة الطبيعية لمحافظة 
حضرموت في تحســـين أوضاع ســـكانّها، 
وحوّلها إلى نوع من العصيان بســـيطرته 
علـــى منافذ وطـــرق نقل النفـــط الخام من 
مواقع إنتاجـــه وأصبح متحكّما في حركة 
الوجهات  وتحديـــد  وكمياتها  الشـــحنات 

المسموح بعبور الصهاريج نحوها.

وقـــال حلف قبائـــل حضرمـــوت في 
منشـــور على صفحته في فيـــس بوك إنّ 
رئيســـه بن حبريش وجّـــه ”قيادة اللجنة 
الأمنيـــة للحلـــف بتوقيف خـــروج النفط 
الخـــام اعتبـــارا مـــن الاثنيـــن الموافق 
للثالـــث من فبرايـــر 2025، وذلـــك حفاظا 
أن  وبعـــد  حضرمـــوت،  ثـــروات  علـــى 
أعطى أهـــلُ حضرموت مجلـــس القيادة 
الرئاســـي الوقت الكافـــي للبت في تنفيذ 
الاســـتحقاقات المشـــروعة، الأمـــر الذي 
يتحتم علينا اتخاذ هذه الإجراءات حتى 
مكانتها  حضرموت  وإعطاء  الاســـتجابة 
المستحقة كطرف مستقل ضمن المعادلة 

اليمنية.“

وكانـــت لافتة عودة الحلف للتصعيد، 
فـــي وقت وجيز نســـبيا لا يكفـــي كمهلة 
للرئاسي اليمني لتنفيذ مبادرته المذكورة 
التي تتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات 
التنفيذيـــة التـــي لا تخلو مـــن الصعوبة 
والتعقيد من بينهـــا اعتماد عائدات بيع 
النفط الخام الموجود في خزانات الضبة 
كهربائيتين  محطتين  لإنشـــاء  والمسيلة 
جديدتين في ســـاحل ووادي حضرموت، 

واســـتيعاب أبناء المحافظـــة في القوات 
المســـلحة والأمن، والوقوف على قضايا 
الفســـاد المنســـوبة لشـــركة استكشاف 
وإنتـــاج البتـــرول بترومســـيلة، ودعـــم 
وإســـناد الجهود لتوحيد وحشـــد أبناء 
حضرمـــوت ومكوناتهـــم كافـــة، وتعزيز 
شـــراكتهم العادلة في هياكل الدولة وأي 

استحقاقات سياسية قادمة.
كمـــا تضمنت المبادرة أيضا إنشـــاء 
مستشـــفى عام فـــي منطقـــة الهضبة من 
عائدات قيمة الديزل المخزون في شـــركة 
بترومســـيلة، بالإضافـــة إلـــى إدارة كافة 
العوائد المحلية والمركزية لصالح تنمية 
وإعمـــار المحافظة وفقا لخطـــة تنموية 
مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين 

الإقليميين والدوليين.
وكان الهـــدف الواضح مـــن المبادرة 
المذكورة هو وقـــف الحراك الاحتجاجي 
المتدرّج والنأي عن محاذير العنف وهو 
ما بـــدا واضحا من نـــص المبادرة الذي 
اشـــترط ”ترحيب السلطة المحلية وكافة 
المكونـــات الحضرمية بالقرارات المتفق 
عليهـــا وإنهـــاء المظاهـــر الاحتجاجيـــة 
تمهيدا لإجـــراء اصلاحات شـــامله تعيد 
لمحافظـــة حضرموت وضعهـــا الطبيعي 

كقاطرة للتنمية والاستقرار.“
لكنّ التصعيد الجديد الذي بدأه حلف 
القبائـــل بقـــراره وقف خروج شـــحنات 
النفط أظهر أن ذلـــك الهدف بعيد المنال، 
وأن القرار المســـبق للحلف هو استدامة 
الضغط خصوصا وأنّه سبق أن كشف أن 
طموحاته تتجـــاوز مجرّد تحقيق مطالبه 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والخدمية إلى 
أهداف سياســـية أبعد مـــدى وذلك عندما 
أعلن عـــن توجهه لإعلان الحكـــم الذاتي 
في حضرموت وشروعه في تشكيل قوات 

أمنية خاصة به.
وســــيلقي قرار وقف خروج النفط في 
حضرمــــوت بظلاله على الوضع العام في 
مناطق الشرعية والتي تخترقها حالة من 

الغضب الشــــعبي بسبب ســــوء الأوضاع 
المعيشــــية وتردي الخدمــــات وصولا إلى 
انهيارها فــــي بعض الأحيــــان على غرار 
ما حدث في عدن التي أصبح شحّ الوقود 
المستخدم في توليد الكهرباء يتسبب في 
انقطاعات كلية ومطوّلة للتيار الكهربائي.
وتكمـــن المفارقة فـــي أنّ قرار الحلف 
جاء بعد ســـاعات من مناشـــدة مؤسسة 
الكهربـــاء فـــي عـــدن لقيـــادة حضرموت 
بتأميـــن الوقـــود اللازم لتشـــغيل محطة 
الرئيس الكهربائيـــة وتحذيرها من قرب 
انقطاع التيار على المدينة بشـــكل كامل، 
الأمر الـــذي جعل بعض الجهـــات تعتبر 
أنّ القرار متعمّـــد لإحراج مجلس القيادة 

وحكومة بن مبارك.

وتأتي هـــذه التطورات في ظل أجواء 
وصراعـــات  حضرمـــوت  فـــي  متوتّـــرة 
الثـــروة  الرئيســـي  مدارهـــا  محتدمـــة 
النفطيـــة للمحافظـــة، تجلّـــت مؤخّرا في 
الســـجال الحادّ الذي تفجّر بين السلطة 
المحليـــة ممثلـــة بالمحافـــظ مبخوت بن 
ماضي وعضو مجلس القيادة الرئاســـي 
فرج البحســـني، حيث كشـــف عن عملية 
اختلاس وتكرير سرّي لكميات من الخام 
جـــدلا حـــادّا وردودا متشـــنجّة مـــن عدّة 

جهات.
وأســـفرت جولـــة ميدانيـــة قـــام بها 
وشـــملت  حضرمـــوت  فـــي  البحســـني 
المنشآت والمرافق النفطية عن اكتشاف 
ما في قال منشـــور علـــى منصّة إكس إنّه 

”خـــط لأنبوب نفـــط بقطر كبيـــر يمتد من 

قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد 
الأحواش التي تقع على مسافة من موقع 
منشـــآت الضبة لغرض ضخ النفط الخام 

وتصفيته بطريقة غير قانونية.“
وتسبب ذلك بحرج شديد لبن ماضي 
الـــذي رّد ببيان نفى فيه ضلوع الســـلطة 
المحليـــة التـــي يقودها فـــي أي عمليات 
اســـتغلال غير مشـــروع للنفـــط قائلا إنّ 
”التصعيد الأخير في محافظة حضرموت 
وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات 
المغلوطـــة هدفه النيل من المحافظة وما 
يتـــم تنفيذه من مشـــاريع تنمويـــة فيها 
إلى جانب الاســـتقرار النســـبي في قطاع 

الخدمات.“
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حلف قبلي بقدرات تنفيذية

حلف قبائل حضرموت ينقض مبادرة الرئاسي اليمني 

ويستأنف التصعيد
منع خروج النفط ينذر بكارثة خدمية في عدن ويهدد استقرار الحكومة

التوتّرات المســــــتعصية على جهود التهدئة فــــــي محافظة حضرموت، تحُيل 
على درجة التعقيد التي بلغتها الأوضاع في المحافظة التي يبدو أن ثروتها 
الكبيرة وموقعها الإستراتيجي وضعاها في قلب صراع محتدم على النفوذ 
لا يمثّل الحراك المطلبي المتعلّق بإدارة الموارد وتحســــــين الخدمات ســــــوى 

مظهر خارجي له.

عدم إعطاء الحلف المهلة 

الكافية لتنفيذ مبادرة 

مجلس القيادة انعكاس 

لطموح يتجاوز كثيرا 

المسائل المطلبية

الكويت تستكمل استبعاد خريجي الشريعة 
من سلك القضاء

البيت لأصحابه الأصليين

 بغــداد - تتوقّع الســـلطات العراقية 
حـــدوث انفراجـــة وشـــيكة في مشـــكلة 
الميـــاه العويصـــة التـــي بـــدأت خلال 
الســـنوات الأخيرة تواجه العراق بشكل 
غير مســـبوق بسبب التغيرات المناخية 
وأيضا بســـبب تصرف الجارتين إيران 
وتركيا فـــي مياه الروافـــد المتجهة من 
أراضيهمـــا صـــوب الأراضـــي العراقية 
وأهمهـــا علـــى الإطـــلاق نهـــرا دجلـــة 
والفـــرات اللـــذان ينبعـــان فـــي تركيـــا 
وكثفـــت الأخيـــرة مـــن إقامـــة الســـدود 
عليهمـــا بما أثّر على حصـــة العراق من 

مياههما.
وبدأت مشـــكلة الميـــاه تخلّف آثارا 
ســـكانية  وحتـــى  واقتصاديـــة  بيئيـــة 
واجتماعيـــة في البلد الـــذي بات يواجه 
مشكلة في توفير المياه النظيفة للشرب 
وري المزروعـــات، الأمـــر الـــذي جعـــل 
مجموعـــات ســـكانية تهجـــر مناطقهـــا 
الزراعيـــة الأصليـــة وتنزح نحـــو المدن 
محدثة المزيد من الضغوط على ســـوق 
العمـــل فيها وعلى الخدمات المقدّمة من 

الدولة لسكانها.
وتعـــد تركيا طرفا مباشـــرا في أزمة 
الميـــاه فـــي العـــراق، وبالتالـــي طرفـــا 

أساسيا في حلّها.
وعرفت العلاقـــات بين أنقرة وبغداد 
في الفتـــرة الأخيرة تطـــورات ملحوظة 
أساسها تفاهمات بشأن تطوير التعاون 
الاقتصادي والشراكة في مشروع تنموي 
كبير يتمثّل في إقامة طريق طويلة تحت 
مســـمى طريـــق التنمية تتضمـــن أيضا 
ســـكة حديد وتمتد من الساحل العراقي 
المطل على ميـــاه الخليج إلى الأراضي 
التركية لتصل لاحقا إلى الساحل التركي 

المطل على المتوسط. 
لكـــن أكبر تطور في علاقـــة الطرفين 
تمثّـــل في حالـــة الوفاق بينهما بشـــأن 
مواجهة نشاط حزب العمال الكردستاني 
الذي يخوض حربا ضد القوات العراقية 
تـــدور  عقـــود  أربعـــة  منـــذ  متواصلـــة 
بشـــكل أساســـي داخل أراضي الشمال 

العراقي.

ووافـــق العراق مؤخرا على تصنيف 
الحـــزب تنظيمـــا محظورا، فيمـــا تأمل 
تركيا أن تستكمل بغداد خطوتها وتعلنه 

تنظيما إرهابيا.
وتبدو حكومة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان مســـتعدة لتقديم ”مقابل“ 
لتعاون الســـلطات العراقيـــة معها ضد 
الحـــزب يشـــمل إلـــى جانـــب التعـــاون 
الاقتصـــادي مســـاعدتها علـــى حلحلـــة 

معضلة المياه.
وفـــي بوادر علـــى تســـجيل قدر من 
الليونة في موقف أنقرة من قضية المياه 
أعلنت وزارة المـــوارد المائية العراقية، 
الأحـــد، الاتفـــاق علـــى ثبـــات الإيرادات 
العابرة من تركيا بمعدل 500  متر مكعب 
فـــي الثانية، مشـــيرة إلـــى أن الإيرادات 
المائية في نهر الفرات تحســـنت بشكل 

كبير.
ونقلت وكالـــة الأنبـــاء العراقية عن  
مدير عام الهيئة العامة لمشـــاريع الري 
الرســـمي  والمتحـــدث  والاســـتصلاح 
باســـم الـــوزارة خالـــد شـــمال قوله ”إن 
العلاقات العراقية – الســـورية في مجال 
إدارة الميـــاه مســـتمرة منـــذ ســـنوات 
طويلـــة“، مبينـــا أن ”هنـــاك بروتوكولا 
علـــى  ينـــص  البلديـــن  بيـــن  موقعـــا 
اقتســـام ميـــاه نهر الفرات بيـــن العراق 

وسوريا.“
آخـــر  اتفاقـــا  ”هنـــاك  أن  وأضـــاف 
عراقيـــا – تركيـــا – ســـوريا يؤكـــد على 
ثبات الإيـــرادات المائية العابرة للحدود 
الســـورية“، لافتـــا إلـــى أنه  التركيـــة – 
”كانـــت هناك بعـــض الإشـــكاليات على 
سد تشـــرين (السوري) حيث توجه كادر 
فنـــي متخصـــص من ســـد الطبقـــة إلى 
سد تشـــرين وقام بالإجراءات المناسبة 

لضمان أمان السد.“
وتابع أن ”الإيـــرادات المائية حاليا 
في نهـــر الفرات تحســـنت بشـــكل كبير 
بمعـــدلات تزيد علـــى 400 متر مكعب في 
الثانيـــة، حيث تقـــوم الـــوزارة بتخزين 
الميـــاه في ســـد حديثـــة وعمـــود النهر 

لتغذية محافظات الفرات الأوسط.“

العراق يلحظ انفراجا 
نسبيا في قضية المياه

احتفاظ خريجي الشريعة 

بدور في سلك القضاء 

الكويتي يعود في جزء منه 

إلى مكانة قوى إسلامية 

ونفوذها في المؤسسات



 يســـتعد مجلـــس الأمن الدولـــي لعقد 
جلســـة إحاطـــة دوريـــة حـــول ليبيا في 
منتصـــف شـــهر فبرايـــر الحالـــي، فيما 
تواصل رئيســـة البعثة الأممية بالوكالة 
ستيفاني خوري العمل على تنفيذ خطتها 

لتدشين العملية السياسية الجديدة.
وتعهدت المبعوثـــة الأممية الجديدة 
هانـــا ســـيروا تيتيه بالســـعي للعمل مع 

مختلف الجهات والشـــركاء الرئيســـيين 
في البلاد من أجل تحقيق الاســـتقرار في 
البـــلاد، دون أن تخف اعترافها بصعوبة 
مهمتها الجديدة، مشيرة إلى أنها ستعمل 
بأقصى ما تمتلك من قـــدرات وإمكانيات 
لإنجاز الأهـــداف المتوخاة وفي مقدمتها 

استتاب الأمن وتحقيق الاستقرار.
وبالتوازي مع الجهود الأممية، أعرب 
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن 
مبادرة جديدة بالدعوة إلى إجراء استفتاء 

حول النقاط الخلافية المتبقية بمشـــروع 
قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6.

وأكـــد المنفـــي علـــى رؤيـــة المجلس 
للشـــعب  الاحتـــكام  بضـــرورة  الرئاســـي 
باستفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية 
المتبقيـــة بمشـــروع قوانيـــن الانتخابات 
المنجـــزة مـــن لجنـــة 6+6، مشـــددا علـــى 
اســـتمرار التنســـيق الوثيـــق مـــع الأمـــم 
المتحـــدة ومؤسســـاتها، وثمـــن الجهود 
المضنية لخوري والتي ستكللها بتشكيل 
لجنة استشارية للبعثة الأممية التي أعلن 
عنها فـــي ديســـمبر الماضـــي، معربا عن 
تمنياته بأن تتمتع بالتـــوازن وأعضاؤها 

بالقدرة على الاستقلالية من الضغوط.
ودعـــا المنفـــي المؤسســـات الليبيـــة 
المنبثقـــة عـــن الاتفـــاق السياســـي إلـــى 
”الاستئناس“ وتقييم توصيات مستشاري 
بعثة الأمم المتحـــدة لتذليل العقبات نحو 

إجراء الانتخابات العامة.
وتســـعى اللجنة الاستشـــارية الأممية 
إلـــى وضع معايير وضمانـــات تؤطر عمل 
مهمتهـــا  وســـتكون  القادمـــة،  الحكومـــة 
محـــددة في الوقت ومحصـــورة في إيجاد 
مقترحـــات لتجـــاوز العقبـــات التي تحول 
دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط 
الخلافية في قوانيـــن 6+6، ووضع خارطة 
طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات 
للسماح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد 

شرعية مؤسساتهم.

وبحســــب البعثة الأممية، فإن اللجنة 
ستكون استشارية وليست جسما لاتخاذ 
القــــرار، مــــا يمنحهــــا مســــاحة كبيرة في 
وضع المقترحات والتصورات والخيارات 

الممكنة لحل الإشكاليات القائمة.
وأوضح مسؤول الملف السياسي في 
البعثــــة الأممية لدى ليبيا عمر المخفي أن 
المبادرة السياســــية التي تســــعى البعثة 
لإطلاقها تهــــدف إلى حل الأزمــــة الليبية، 
وهي تتكون من 6 عناصر رئيسية: تشكيل 
لجنــــة استشــــارية، وتوحيــــد الحكومــــة 
والإصلاحــــات  شــــامل،  حــــوار  وإطــــلاق 
الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، 

والمصالحة الوطنية.
وأكد المخفي أن اللجنة الاستشــــارية 
ليست بديلا عن مجلسي النواب والدولة، 
وأن الأمــــر متــــروك لها لوضــــع مقترحات 
بشــــأن تشــــكيل حكومة جديدة أو توحيد 
الحكومتين، وكذلك تحديد مصير المجلس 
الرئاســــي، مشــــددا علــــى أنها لن تشــــكل 
الحكومــــة الجديــــدة بل ســــتضع معايير 
وأطرا وضمانات لتشــــكيلها، لافتا إلى أن 
المبادرة تشــــمل طرح آليــــات حل الأزمات 
الأمنيــــة والاقتصادية التي تعانيها البلاد 
وتوحيــــد المؤسســــات العســــكرية وملف 

المصالحة الوطنية.
بالوكالــــة  البعثــــة  رئيســــة  وكانــــت 
ســــتيفاني خوري أعلنت ســــابقا أن خطة 
لكســــر الجمود السياسي تتكون من ثلاثة 

محاور رئيسية تهدف إلى تشكيل حكومة 
متوافــــق عليها، مشــــددة علــــى عملها من 
أجــــل الوصول إلى انتخابــــات، وأكدت أن 
الخطة ”تشمل تشــــكيل لجنة فنية تتكون 
مــــن خبراء ليبيين لوضــــع خيارات تؤدي 
في النهاية إلى معالجة القضايا الخلافية 

في القوانين الانتخابية.“

كما شددت على ضرورة ”التوافق على 
خيارات لكيفيــــة الوصول إلى الانتخابات 
فــــي أقصــــر وقت ممكــــن، بما فــــي ذلك ما 
يجــــري اقتراحه من ضمانــــات وتطمينات 
وإطــــار زمنــــي“، داعيــــة إلــــى أن تشــــمل 
اختصاصات اللجنة وضع خيارات لإطار 
واضــــح للحوكمــــة مع تحديــــد المحطات 
الرئيســــية والأولويــــات لحكومــــة يجري 
تشــــكيلها بالتوافق، مشــــددة علــــى دفاع 
البعثة المســــتمر عن ”المبادئ والمعايير 
التــــي يمكــــن أن تحمي مصالح الشــــعب 

الليبي.“

وتهــــدف الخطــــة ”إلى تيســــير ودعم 
حــــوار مهيــــكل لتوســــيع نطــــاق التوافق 
على حــــل مســــببات النــــزاع القائمة منذ 
زمــــن طويــــل“ و“لمشــــاركة واســــعة مــــن 
جميــــع شــــرائح المجتمــــع الليبــــي بمن 
فــــي ذلــــك الأحزاب السياســــية والنســــاء 
والشــــباب والمكونات الثقافية والقيادات 
المجتمعيــــة“، مــــع التركيز علــــى ضرورة 
الاهتمام بالشأن الاقتصادي وكذلك توحيد 
المؤسســــة العســــكرية ودعــــم المصالحة 
الوطنيــــة والبحــــث عن دعم دولي واســــع 

لهذه الخطة.
وبحســــب مراقبيــــن، فــــإن المجتمــــع 
الدولي بــــات أمام تحــــدّ كبير بخصوص 
الملف الليبــــي، وهو ما يتطلــــب الانتباه 
إلــــى دعوة الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش للــــدول المتدخلة في 
الشــــأن الليبي إلى التوقف عن تدخلاتها، 
حيث شــــدد على أنه من ”الأفضل للجميع 

أن تكون هناك ليبيا تنعم بالسلم.“
وقــــال غوتيريش في مقابلة تلفزيونية 
إن ”البلدان الأخرى التي تتدخل في ليبيا 
لحماية مصالحها يجــــب أن تدرك أنه من 
الأفضل أن تكون هناك ليبيا تنعم بالسلم 
لأن الجميع سوف يستفيد.“ وأكد الحاجة 
الماســــة إلى ”ليبيا يمكن فيها لليبيين أن 
يختاروا قادتها“، مشــــيرا إلى أن الوضع 
الحالــــي لا يبرر اســــتمرار الأزمة أو إطالة 

أمدها.

 الجزائــر - فشـــلت مســـاعي الجزائـــر 
لإقناع غانـــا بالتراجع عن موقفها الداعم 
لمغربيـــة الصحـــراء، كحـــال الكثير من 
الـــدول الأفريقيـــة التي تحـــاول الجزائر 
اســـتمالتها والتأثير على موقفها بشـــأن 

سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
الشـــعبي  المجلس  رئيـــس  واعترف 
الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم 
بوغالـــي بعدم قـــدرة بلاده علـــى تغيير 
موقف غانا خلال استقباله من قبل رئيس 
كينغســـفورد  ســـومانا  ألبان  برلمانهـــا 
باغبيـــن، علـــى هامـــش مشـــاركته فـــي 
الـــدورة الثالثة من حوارات أفريقيا حول 
الازدهـــار 2025، حيـــث ”أعرب عن أســـفه 
لتغيير موقف غانا بشأن نزاع الصحراء 
(المفتعل)“، في إشارة إلى قرارها سحب 
اعترافها ببوليســـاريو، متجاهلا حقيقة 
أن هـــذا التغيير يأتي في ســـياق اتجاه 
أفريقـــي أوســـع وصـــل إلى حـــد رفض 
أطروحـــة الجبهة الانفصاليـــة المدعومة 

من الجزائر.
وقـــد قـــررت العديـــد مـــن العواصم 
الأفريقيـــة المعروفـــة بدعمها لأطروحات 
بوليســـاريو التخلـــي عن هـــذا الموقف 
وفضلت دعـــم الجهود التي تقودها الأمم 
المتحـــدة بهـــدف إيجـــاد حل سياســـي 
واقعي ومقبـــول من الطرفين لهذا النزاع 
الإقليمـــي المفتعل بعـــد أن تخلصت من 
الضغـــوط الأيديولوجيـــة. وبـــرز وعـــي 
متزايـــد بضـــرورة تبنـــي مواقـــف أكثر 
واقعية تتفق مع المصالح الإستراتيجية 

للدول الأفريقية.
وبرز خـــلال بيان المجلس الشـــعبي 
الذي نشرته وسائل الإعلام، مدى الجهود 
التي تبذلها الجزائر في محاولة استمالة 
وإغراء الـــدول الأفريقيـــة لتأييد موقفها 
بدعم بوليســـاريو الانفصاليـــة ونهجها 
المعادي للمغرب بشتى الطرق، إذ تحاول 
عـــرض مشـــاريع اقتصاديـــة لمنافســـة 
الربـــاط التـــي خطت أشـــواطا كبيرة في 
مشـــاريع التنمية لصالح القارة السمراء 

وشعوبها.
وقـــال بوغالـــي إن ”الجزائـــر تولـــي 
 – الأفريقـــي  للتعـــاون  قصـــوى  أهميـــة 
الأفريقي، وتعتبر القارة الأفريقية العمق 
الإســـتراتيجي للجزائـــر وضمـــان أمنها 
واستقرارها. وقد تجسد هذا الالتزام من 
خلال مبادرات ومشـــاريع إســـتراتيجية 
عديـــدة، مـــن أبرزهـــا المصادقـــة علـــى 
الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة 
الأفريقيـــة في الخامس مـــن أبريل 2021، 
وإطلاق مشـــاريع مثـــل الطريـــق العابر 
للصحـــراء الـــذي يربـــط شـــمال القـــارة 
الطاقوي  الربـــط  ومشـــاريع  بجنوبهـــا، 
التـــي تهدف إلى تحقيـــق الأمن الطاقوي 

للشعوب الأفريقية.“
عبدالمجيد  ”الرئيس  البيان  وأضاف 
تبون صرح بأن الجزائر تعمل جاهدة مع 
شـــركائها الأفارقة على تجســـيد مشروع 
طموح يتمثـــل في خط أنابيب لنقل الغاز 
الطبيعـــي يربط الجزائـــر ونيجيريا عبر 

النيجـــر“، وأوضـــح أن ”هذا المشـــروع 
ســـيمكن عدة بلـــدان أفريقيـــة منتجة من 
تصدير هـــذا المورد الهام مباشـــرة إلى 
الأســـواق العالميـــة عبـــر الأنابيب التي 
تربط الجزائر بجنوب المتوسط، لاسيما 

إيطاليا“.
غيـــر أن هـــذه المحاولات لـــم تنجح 
بتغيير مواقف الـــدول الأفريقية الداعمة 
صحرائهـــا.  علـــى  المغربيـــة  للســـيادة 
خصوصا أن دور المغرب لم يقتصر على 
الجانـــب الاقتصادي فقط، بل تبنى أيضا 
مســـاعي لحل مختلف القضايا الأفريقية 
بما في ذلـــك الصراعـــات والأزمات، عبر 
مواقـــف متوازنـــة تؤكد التـــزام المملكة 
بمبادئ الشـــرعية الدولية، لاسيما في ما 
يتعلق بســـيادة الدول، وحســـن الجوار، 

وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وفي يناير الماضي، قررت جمهورية 
غانا سحب اعترافها بجبهة بوليساريو، 
لتسجل نقطة جديدة لصالح الدبلوماسية 
المغربية في ســـعيها المســـتمر لكشـــف 
زيف الادعـــاءات الانفصاليـــة. وهو قرار 
يعكس وعيا متزايدا في القارة الأفريقية 
بأهميـــة دعم الاســـتقرار واحترام وحدة 

الدول.
ويعد موقف دولة غانـــا، التي تعتبر 
مـــن الـــدول المؤثرة في تأســـيس هياكل 
اختـــراق  بمثابـــة  الأفريقـــي،  الاتحـــاد 
إســـتراتيجي للدبلوماسية المغربية، فقد 
شـــهدت غانا تحـــولا في موقفهـــا بعدما 
كانـــت تدعـــم بوليســـاريو إلـــى موقـــف 
يتوافـــق مـــع المبـــادئ المغربية بشـــأن 

وحدة أراضيها.
ولم يكن هذا موقفا منعزلا، بل يندرج 
في سياق أوسع ســـحبت فيه العديد من 
الـــدول الأفريقية اعترافها بهذا الجســـم، 
فقـــد نجح المغرب في إقناع 46 دولة، بما 
في ذلك 13 دولة أفريقية، بقطع أو تعليق 
علاقاتها مع الجبهة الانفصالية منذ عام 
2000، وهـــو ما يعكس تحـــولا كبيرا في 
الموقـــف الدولي تجـــاه قضية الصحراء 

المغربية.
واعتبـــر المحلل السياســـي ورئيس 
المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام وحقوق 
الإنســـان محمـــد ســـالم عبدالفتـــاح أن 
الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة 
تتســـم بحضور قوي وفعال على الساحة 
الدولية والأفريقية، حيث نجحت المملكة 
في محاصـــرة الروايـــة الانفصالية التي 
تروج لهـــا الجزائر، ســـواء داخل القارة 

الأفريقية أو خارجها.

 الجزائــر - هــــددت النقابات المســــتقلة 
الناشــــطة فــــي قطاعي التربيــــة والصحة 
بالدخول في حــــركات احتجاجية، للتنديد 
بمخرجات القانون الأساسي الذي أطلقته 
الحكومة مؤخرا، خاصة وأنه ســــاهم في 
خلــــق فتنة داخل القطاعيــــن. ففضلا على 
الغمــــوض الــــذي يكتنفه، لم يلــــب مطالب 
مختلــــف الفئــــات العاملــــة، الأمــــر الــــذي 
ســــيضع الحكومة مجــــددا أمــــام اختبار 
جديد لتهدئة الجبهة الاجتماعية المنهكة 

باشتعال الأسعار وارتفاع التضخم.
وتحــــث الحكومــــة الجزائرية الخطى 
من أجل احتواء حالــــة التململ والغضب 
السائدتين داخل قطاعي التربية والصحة، 
بســــبب عدم الرضا عن القانون الأساسي 
لمنتســــبيهما، حيث برمج وزيــــر التربية 
محمد الصغير ســــعداوي، عدة لقاءات مع 
مسؤولين من النقابات المستقلة الناشطة 
فــــي القطاعين، بغرض مراجعة العديد من 

المسائل المهنية والاجتماعية.

وتأتي حالة التململ في ســــياق يغلب 
عليه الغضــــب المتصاعد داخــــل الجبهة 
الاجتماعية، حيث تمتد عدوى الإضرابات 
والاحتجاجــــات من قطاع إلــــى آخر، فبعد 
مقاطعة طلبة الطب للجامعات، والوقفات 
الاحتجاجيــــة والإضرابــــات التي يشــــنها 
الثانويــــة،  تلاميــــذ  وإضــــراب  الأطبــــاء، 
دخــــل طلبــــة المــــدارس العليا للأســــاتذة 
وموظفون فــــي المــــدارس التعليمية على 
خــــط الإضرابــــات والاحتجاجات، وهو ما 
لا تريده الســــلطة في الظرف الراهن، عبر 
توجيــــه أنظار الرأي العــــام الداخلي نحو 
السجالات الإعلامية والسياسية المندلعة 
مــــع الخارج، لاســــيما الأزمــــة القائمة مع 

فرنسا.
واســــتقبل وزيــــر التربيــــة الجزائري 
مســــؤولين  ســــعداوي،  صغيــــر  محمــــد 

نقابييــــن مــــن كل مــــن النقابــــة الوطنيــــة 
التربية،  ومشــــرفي  لمســــاعدي  المستقلة 
والنقابة الوطنية المســــتقلة لمستشــــاري 
التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لنظار 
الثانويــــات، والنقابة المســــتقلة لموظفي 
التوجيه والإرشــــاد المدرســــي والمهني، 
والنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع 
التربية، بغرض الاســــتماع إليهم بشــــأن 
المطالــــب التــــي رفعوها خلال الأســــابيع 
لــــم  الأساســــي  القانــــون  لأن  الماضيــــة، 
يشــــملهم بالإجراءات والمزايا التي أقرها 

للعاملين في القطاع.
ردود  المذكــــور  القانــــون  وأفــــرز 
فعــــل مفاجئــــة أدت إلى شــــل مؤسســــات 
القطــــاع نتيجــــة الحــــركات الاحتجاجية 
والإضرابــــات التي شــــنتها الفئــــات غير 
المستفيدة، وتســــبب تلاميذ المؤسسات 
الثانوية الذيــــن قاطعوا مقاعد الدراســــة 
خلال الأســــبوع الماضــــي، وخرجوا إلى 
الشــــوارع فــــي مســــيرات غير مســــبوقة، 
في صدمة قوية للســــلطات وللمؤسســــات 
الرســــمية. ورغم محاولات تشويه الحركة 
الاحتجاجية، باســــتحضار فعل المؤامرة 
الخارجيــــة في تحريك ”مراهقي“ الثانوية 
ضد الحكومــــة، إلا أن الخطاب الرســــمي 
فشــــل أمام الأصوات الداعية إلى ضرورة 
الالتفات الجــــدي والعميق للأزمة العميقة 

التي تضرب قطاع التعليم.
وتفرض الحكومة الجزائرية المهيمنة 
على قطاع الإعلام، تكتما غير مسبوق على 
الغضــــب الاجتماعي الســــائد في مختلف 
القطاعات، حيث يجــــري تغييب الحركات 
الاحتجاجيــــة والإضرابــــات التي شــــنها 

طلبــــة الطب والأطبــــاء العاملون وتلاميذ 
الثانويات، مقابل الســــماح الحصري فقط 
لخطــــاب المؤامرة الخارجيــــة في تحريك 
الشــــارع لضــــرب الاســــتقرار الاجتماعي، 
الأمر الــــذي فاقم الغضــــب المذكور ومدّد 

عدواه لمختلف القطاعات والفئات.
وتأمــــل الحكومــــة فــــي لقاءاتهــــا مع 
النقابات الناشــــطة، في إعادة الاســــتقرار 
إلــــى القطاعيــــن اللذين يشــــكلان العمود 
الفقري لقطاع الوظيفــــة الحكومية، وذلك 
من خلال التعبير عن استعدادها لمراجعة 
الإجراءات التي أقرها القانون الأساســــي 

ليشمل جميع الفئات العاملة.
وطــــرح النقابيون العديد من المطالب 
لضمان العودة المرنة لمؤسســــاتهم، على 
غرار تثمين الخبرة المهنية والشــــهادات 
مــــع تحديد المهــــام بدقّة، وعدم تســــقيف 
المســــار المهنــــي، بالإضافة إلــــى إدراج 
الرتبة القاعدية للتوظيف في سلك مشرفي 
التربية فــــي الصنف 12، وتخفيض ســــن 
التقاعد والاستفادة من نسبة 30 في المئة 
فــــي النظــــام التعويضي، وإدمــــاج جميع 
مستشــــاري التربية المنحدرين من ســــلك 
الإشراف التربوي في الرتبة المستحدثة، 
وتخفيض شرط الإدماج إلى ثلاث سنوات 
عوض سبع ســــنوات، واســــتحداث رتبة 
يُدمج  البيداغوجيــــة  المصلحــــة  مفتــــش 
وحاملو  الرئيســــون  المستشــــارون  فيها 
شــــهادة الدكتوراه، فضلا عن إدراج سلك 
النُظّار مع موظفي الإدارة وحصر الترقية 
والتأهيل لرتبة مديــــر ثانوية، وفتح آفاق 
الترقية لمناصب أخــــرى كمفتش التربية 
الوطنية لإدارات الثانويات، واســــتحداث 

منــــح جديــــدة خاصة برتبة ناظــــر ثانوية 
كمنحة المسؤولية والتسيير البيداغوجي 
والتكليــــف، وتثميــــن الشــــهادات وفتــــح 
جسور الترقية والأحقية بالمناصب العليا 

في قطاع التربية الوطنية.
وإلى جانب إلغاء الرتبة الآيلة للزوال، 
التوجيــــه  مستشــــاري  جميــــع  وإدمــــاج 
والإرشــــاد المدرســــي والمهني فــــي رتبة 
مستشــــار محلــــل، وإدماج المستشــــارين 
الرئيسيين في رتب عليا، وتثمين الخبرة 
المهنية لهم، والإدماج المباشــــر لمفتشي 
التوجيه المدرسي في رتبة مفتش التعليم 
المتوسط وبنفس المنوال مفتش التربية 
الوطنية في التوجيه والإرشــــاد في الرتبة 
الجديدة مفتش التربية الوطنية، وتثمين 
الخبرة المهنية لموظفــــي المخابر الذين 
يثبتــــون 20 ســــنة خدمة فعليــــة فما فوق 
برتبتين تثمينا لســــنوات الخبرة خاصة 
خريجي المعاهد التكنولوجية، فتح آفاق 
الترقية برتبتين أخريين، مخبري ومكوّن، 
وإدراج عمل سلك المخبرين ضمن الأعمال 

الشاقة.
وأمـــام هـــذه الحزمـــة الثريـــة مـــن 
المطالـــب التـــي يرفعها نقابيـــو الفئات 
المتصلـــة بقطـــاع التربيـــة، والتي يأمل 
أصحابهـــا افتكاك أكبر قـــدر منها، تغيب 
الانشغالات التي رفعها تلاميذ الثانويات 
خـــلال الأســـبوع الماضـــي، الأمـــر الذي 
يجعـــل عمليـــة التكفل بالقطـــاع عرجاء، 
فـــي غيـــاب تمثيـــل حقيقـــي للتلاميـــذ، 
وعدم اضطلاع الفاعليـــن النقابيين بها، 
رغـــم أن التلاميـــذ هـــم صلـــب العمليـــة 

التعليمية برمتها.
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عدوى الإضرابات تمتد من 
قطاع إلى آخر ابتداء من 

طلبة الطب والوقفات 
الاحتجاجية للأطباء إلى 
إضراب تلاميذ الثانوية

المنفي يدعو إلى إجراء 
استفتاء حول النقاط 

الخلافية المتبقية بمشروع 
قوانين الانتخابات المنجزة 

من لجنة 6+6

الحركات الاحتجاجية تتجدد 

ستيفاني خوري تجري مشاورات مع مختلف الأطراف الليبية

قانون قطاعي التربية والصحة يؤلب 
الجزائريين بدلا من تهدئة الاحتجاجات

غانا ترفض الاستجابة 
لضغوط الجزائر بشأن 

الصحراء المغربية

الأمم المتحدة تدشن العملية السياسية في ليبيا بتشكيل اللجنة الاستشارية

التكتم الإعلامي على الغضب الاجتماعي يزيد الاحتقان الشعبي
فشــــــل الخطاب الرسمي الجزائري 
ــــــاء جســــــور تواصــــــل مــــــع  فــــــي بن
ــــــة بإيجــــــاد حل  الأصــــــوات المطالب
للأزمة العميقة التي تضرب قطاعي 
ــــــم والصحة، إذ تســــــود حالة  التعلي
عدم الرضا عن القانون الأساســــــي 
لمنتسبيهما داخل الجبهة الاجتماعية 

باعتباره لا يلبي مطالبهم.

الجزائر تحاول منافسة 
الرباط التي خطت أشواطا 
كبيرة في مشاريع التنمية 

لصالح القارة السمراء 
وشعوبها

الحبيب الأسود



 واشــنطن - خـــلال الإحاطـــة الإعلامية 
في البيت الأبيض الجمعة، وجّه الســـؤال 
الافتتاحي أحد مقدّمي برامج البودكاست 
السياســـية الـــذي شـــغل مقعد ”وســـائل 
الإعـــلام الجديـــدة“، فـــي إطـــار سياســـة 
تســـمح لصانعي المحتوى بالتقدّم بطلبات 
للحصول على أوراق اعتماد صحفية على 

أساس التناوب.
وقالت المتحدثة الجديدة باســـم البيت 
الأبيـــض كارولين ليفيـــت، إن الأخير تلقى 
أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف طلب لشـــغل هذا 
المقعـــد، بعد الكشـــف عن سياســـة جديدة 
(المدونات  البودكاســـت  لمنتجـــي  تســـمح 
الصوتيـــة)، وصانعي المحتـــوى على تيك 
تـــوك وغيرهـــم بالتقـــدم للحصـــول على 
أســـاس  علـــى  صحفيـــة  اعتمـــاد  أوراق 

التناوب.
وأوردت في إحاطة صحفية ”قد نضطر 
إلى جعل هـــذه الغرفة أكبر قليلاً،“ قبل أن 
تـــأذن بالســـؤال الأول لمقـــدم بودكاســـت 

”روثليـــس“، الذي وصف بأنـــه أحد الأكثر 
تأثيراً في الولايات المتحدة.

مقـــدم  آشـــبروك،  جـــون  وســـارع 
الذي شغل مقعداً  بودكاســـت ”روثليس“ 
فـــي مقدم غرفـــة الإحاطـــة الضيقة، إلى 
اتهام وســـائل الإعلام التقليدية بملاحقة 
إدارة دونالـــد ترامـــب حـــول مســـعاها 

لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وســـأل آشـــبروك ”هل تعتقدين أنهم 
منفصلون عـــن واقع الأميركيـــين الذين 
يطالبـــون باتخاذ إجراءات بشـــأن أزمة 
الحـــدود لدينا؟“ وردت ليفيت ”من المؤكد 

أن وسائل الإعلام منفصلة عن الواقع.“
البيـــت  مؤتمـــرات  كانـــت  ولطالمـــا 
الأبيـــض الصحفيـــة حكراً على وســـائل 
الإعـــلام التي عانـــت لســـنوات، تراجع 
ثقـــة الجمهور، في حين اكتســـب مقدمو 
البرامج الصوتية متابعين كُثرا. وانتقد 
ترامب مراراً وســـائل الإعلام التقليدية، 

ووصفها بأنها ”عدو الشعب.“

وخـــلال حملتـــه الانتخابيـــة العـــام 
الماضي، تجنـــب ترامب بعض شـــبكات 
التلفزيون الكبـــرى، واختار بدلاً من ذلك 
التحـــدث إلى مقدمـــي البرامج الصوتية 
اليمينيـــين، الذيـــن بـــدا أنهـــم يروجون 
لشعاره السياسي ”لنجعل أمريكا عظيمة 

مرة أخرى.“

وتعهـــدت ليفيـــت (27 عامـــاً) أصغر 
متحدثة باســـم البيت الأبيض محاســـبة 
الصحافيـــين علـــى مـــا وصفته بنشـــر 
”أكاذيـــب“ حـــول ترامب. وقالـــت ”نعلم 
بالتأكيـــد أن هناك أكاذيـــب تم دفعها من 
قبل العديد من وســـائل الإعلام التقليدية 
في هذا البلد حول هذا الرئيس وعائلته، 

ولن نقبل ذلك.“
وأضافت ”إن الطلبات المقدمة لشغل 
هـــذا المقعد تدفقت من أنحاء البلاد، دون 
أن توضـــح كيف ســـيتم الاختيار، أو من 

سيشغل المقعد التالي.
وينتقـــد ترامب باســـتمرار وســـائل 
الإعلام التقليديـــة ويصفها بأنها ”عدوة 
الشـــعب“، ويعيـــد الفضـــل فـــي إعـــادة 
انتخابه إلى سلسلة مقابلات أجراها مع 

مدونين صوتيين.
وقالـــت ليفيـــت البالغـــة 27 عاما في 
غرفـــة الإحاطـــة المكتظة ”كونـــي أصغر 
ناطقة صحافية باسم البيت الأبيض في 
التاريخ، وبفضل الرئيس ترامب، أشـــعر 
بفخر كبير لفتح هذه الغرفة أمام أصوات 

وسائل الإعلام الجديدة.“

ميديا 
أونلاين

نوع آخر من التأثير

 القــدس - تحول أحـــد روبوتات الذكاء 
الاصطناعـــي المصمم للترويـــج للروايات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الإســـرائيلية 
الاجتماعي إلى آلة مؤيدة للفلســـطينيين، 
بعـــد أن انحـــرف مســـاره وبـــدأ يقـــذف 
الاتهامات ضد الدولة العبرية، إلى حد أنه 
وصف جنودها بأنهم ”مســـتعمرون بيض 
وفقًا لصحيفة  في إســـرائيل العنصريـــة“ 

هآرتس الإسرائيلية.
وتم تطويـــر الروبوت في بداية هجوم 
إســـرائيل علـــى غـــزة فـــي أكتوبـــر 2023 
لمواجهة ”المعلومات المضللة“ حول الأعمال 
العدائيـــة الإســـرائيلية، لكنه تحـــول إلى 
الاتجاه المعاكس بالدفاع عن الفلسطينيين.
ونفـــى الروبـــوت الذي يدعـــى ”فاكت 
عائلـــة  مقتـــل  حادثـــة  آي“  إي  فينـــدر 
إســـرائيلية في 7 أكتوبر، وألقى اللوم على 
إســـرائيل بســـبب خطة الولايات المتحدة 

لحظر تطبيق تيك توك.
واعتبرت صحيفـــة هآرتس أن خروج 
الأداة عـــن الســـيطرة يعـــد أمـــرًا خطيرًا، 
قائلة إن نشـــر حســـاب مخصص للترويج 
لإسرائيل على الإنترنت ”معلومات مضللة 
بشـــأنها“ يعد أمرًا يدعو للسخرية والقلق 
في ذات الوقـــت، ويســـتدعي الانتباه إلى 
التوليدية  التقنيـــات  اســـتخدام  مخاطـــر 
لأغراض  الاصطناعـــي)  (الـــذكاء  الجديدة 

سياسية.
وزعـــم الروبـــوت، أن جميع الأســـرى 
الإســـرائيليين لـــدى حمـــاس قـــد أطلـــق 
ســـراحهم وهو ما لم يحدث بعد، وشـــجّع 
المتابعين على التضامن مع غزة، وأحالهم 
الأمـــوال  تجمـــع  خيريـــة  جمعيـــة  إلـــى 

للفلسطينيين.
يعلـــق  متابـــع،   3800 حوالـــي  ومـــع 
الروبوت بشـــكل أساســـي على المنشورات 

من إكس بدلاً من إنشـــاء منشورات أصلية 
خاصة به.

وفي إحـــدى الردود على مســـتخدم 
مؤيد لإسرائيل، وصف الروبوت الجنود 
البيض  بـ“المســـتعمرين  الإســـرائيليين 
في إســـرائيل الفصـــل العنصري.“ وفي 
رد آخر لمســـتخدم مؤيد للفلســـطينيين، 
خلص إلـــى أن وزير الخارجية الأميركي 
السابق أنتوني بلينكين ”سيُذكر بأفعاله 
التي تسببت في معاناة هائلة ودمار في 

غزة.“

كما نشـــر الروبوت معلومات مضللة، 
الإســـرائيليين  الرهائـــن  أن  زورًا  مدعيًـــا 
المفـــرج عنهم كجزء من وقـــف إطلاق النار 
المستمر مع حماس مازالوا محتجزين لدى 

المجموعة.
وقالـــت صحيفة هآرتس إنـــه من غير 
الواضح ما إذا كان الروبوت قد تم تمويله 
رســـميًا من قبل الحكومة الإســـرائيلية أو 
تم تطويره بشكل مســـتقل من قبل نشطاء 

مؤيدين لإسرائيل.
وأضافـــت أن تل أبيب ترتكـــز مؤخرًا 
على أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي، وتدعم 
المبـــادرات التكنولوجيـــة والمدنيـــة علـــى 
اختلافها منذ أوائل عام 2024، وقد ضخت 
الملايـــين لدعم مشـــاريع تركـــز على رصد 

ومكافحـــة معاداة الســـامية علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي.

الشـــتات  شـــؤون  وزارة  وخصصـــت 
الإســـرائيلية ما لا يقل عـــن 550 ألف دولار 
منذ بدء الحرب في غزة لمشـــاريع تستخدم 
الذكاء الاصطناعي لنشـــر الدعاية المؤيدة 
لإســـرائيل. وذكرت هآرتـــس أن الروبوت 
يعد واحدًا من مجموعة أدوات تستخدمها 
إســـرائيل في ما يعـــرف بـ“الهاســـبارا“، 
وهي كلمة باللغة العبرية تعني ”الشـــرح“ 
وتســـتعمل عـــادة كدليـــل علـــى الدعايـــة 

الإسرائيلية.
بنتائـــج  الصحيفـــة  واستشـــهدت 
غيـــر الحكومية  منظمـــة ”فيـــك ريبورتر“ 
الإســـرائيلية التي تفيـــد بأن“فاكت فيندر 
ينشر محتوى تم إنشاؤه بواسطة  إي آي“ 
الـــذكاء الاصطناعي حول حرب إســـرائيل 
علـــى غزة. وفي حـــين تم تصميم الروبوت 
لإعطاء وجهة نظر مؤيدة لإســـرائيل حول 
منشورات الآخرين، فقد انتهى به الأمر إلى 
التصيد على الحسابات المؤيدة لإسرائيل 

بآراء مؤيدة للفلسطينيين.
وفي إحـــدى الحالات، حـــث الروبوت 
ألمانيا على اتباع خطى أيرلندا وإســـبانيا 
والاعتـــراف رســـميًا بدولة فلســـطين. كما 
أشـــاد بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
”أونـــروا“ وقـــال عنهـــا إنها تلعـــب دورًا 
حاســـمًا في تقـــديم الخدمات الأساســـية 

للاجئين الفلسطينيين.
وتبذل إسرائيل جهودا واسعة للدعاية 
والترويج لسردياتها على الإنترنت، حيث 
إنها  قالـــت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
حصلت على وثائق تؤكد أن شـــركة غوغل 
كانت تساعد الجيش الإسرائيلي في حربه 
علـــى غـــزة عبر تزويـــده بأحـــدث تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.

 الجزائــر - أوقفت السلطات الجزائرية 
مؤثرين جزائريـــين معروفين، بعد حملة 
أطلقها جزائريون ضـــد صناع المحتوى 
الهابط على مواقع التواصل، بعنوان ”لا 
تجعلوا من الحمقى مشاهير“، سرعان ما 
تحولت إلى ضغط شعبي على السلطات 
التي وجـــدت الفرصـــة ســـانحة لتقييد 
الناشـــطين لاســـيما بعد الضجـــة التي 
الناقدة  أثارتها حملة ”مانيـــش راضي“ 

للأوضاع في البلاد.
وأطلـــق جزائريون حملـــة إلكترونية 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة 
المؤثرين الذين يقدمون محتوى ”هابطا“ 
حســـب وصفهم كما دعوا إلى ”عدم جعل 

الحمقى مشاهير.“
وتحولت حملة المقاطعة إلى ملاحقة 
قضائية، حيث قامت الســـلطات بدورها 
بإيقـــاف عدد من المؤثريـــن، بتهم تتعلق 
و“الإخلال  بـ“التحريـــض على الرذيلـــة“ 

بالآداب العامة.“
وتم إيقـــاف المؤثر المعـــروف ”كوكو 
القـــرش“، صاحـــب ربـــع مليـــون متابع 
علـــى إحـــدى صفحاته في ”تيـــك توك“. 
وأوضحـــت المصالـــح في بيـــان الجمعة 
أن توقيفـــه في قضية تتعلـــق ”بالإخلال 
بـــالآداب العامة والتحريض على الرذيلة 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.“

وجـــاء توقيـــف المؤثر بعد انتشـــار 
مقطـــع فيديو عبـــر منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، ظهـــر فيه رفقـــة مؤثر آخر 
وهـــو يقـــوم بســـلوك خـــادش للحيـــاء، 
ويتلفظ بعبارات نابية خلال بث مباشـــر 

على أحد التطبيقات.

وأثار الفيديو اســـتياءً واســـعاً بين 
رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مما 
دفع الســـلطات إلى التحرك فـــوراً، الأمر 
الـــذي دفع ناشـــطين للمطالبـــة باعتقال 
أصحاب المحتـــوى المماثل الذين تجاوزا 
بحـــق المجتمع، وجـــاء فـــي تعليق على 

فيسبوك:

وطالـــب آخر بمعاقبة المؤثرين خارج 
البلاد أيضا:

المدعو ”كوكو القرش“ ظهر في فيديو 
عبـــر تطبيق يقوم بفعل خـــادش للحياء 
ويتلفـــظ بعبـــارات نابيةوقـــال ناشـــط 

على اكس:

القضائيـــة  الضبطيـــة  وباشـــرت 
تحقيقاتها بالتنسيق مع النيابة المختصة، 
حيـــث تم تحديـــد هويـــة المعنـــي بالأمـــر 
وتوقيفه، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية 
التي اســـتخدمت في ارتكاب الفعل، وبعد 
اســـتكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم 
المتهم أمام النيابة المختصة لمتابعته وفق 

القوانين المعمول بها.
كما تم قبـــل أيام توقيـــف مؤثر آخر 
الذي أوقف أيضا  وهو ”اللورد جيجـــي“ 
بســـبب صور نشـــرها على صفحته التي 

يتابعها أكثر من 200 ألف شخص.
وكانـــت حملـــة المتابعات قـــد طالت 
مؤثريـــن آخرين لأســـباب مختلفة، لكنها 
تتعلـــق كلهـــا بالمحتوى الـــذي يقدمونه، 
والذي صنف على أنـــه ”مخل بالأخلاق“ 
أو ”مخالـــف للقانـــون“، علـــى غـــرار ما 
”الباتنـــي“،  مـــروان  المؤثـــر  مـــع  وقـــع 

أو ”رؤوف.“
وأكدت مصالح أمـــن ولاية الجزائر 
أن الإجـــراءات القانونية ســـتُتخذ بحق 
كل مـــن يـــروج لمحتـــوى غيـــر أخلاقي 
عبـــر الإنترنـــت، مشـــددةً علـــى أن هذه 
القيـــم  مـــع  تتماشـــى  لا  التصرفـــات 
والأعـــراف المجتمعيـــة. كمـــا لقيت هذه 
الخطوات تأييداً واســـعاً من الجمهور، 
الذي دعـــا إلى مراقبة صارمة للمحتوى 
المنشـــور علـــى الإنترنـــت، ومحاســـبة 
المؤثرين الذين يتجاوزون حدود الأخلاق 

والقانون.
علـــى  أنـــه  آخـــرون  رأى  وفيمـــا 
لمـــا  المؤثريـــن  محاســـبة  الســـلطات 
يتلفظـــون به أو يقومون بـــه من أفعال 
في الفضاء الافتراضـــي، مثل متابعهم 
فـــي الواقع، رفض آخـــرون فكرة فرض 
قيود على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
معتبرين أن ســـيف الرقابة ســـيطال كل 
من ينشـــر محتـــوى لا يروق للســـلطة، 
خصوصـــا أن حملة ”مانيـــش راضي“ 
التي تنتقد الســـلطات بســـبب الوضع 
تفاعـــلا،  تلقـــى  تـــزال  لا  البـــلاد  فـــي 

وكتبت ناشطة:

وعلق ناشط على مقطع فيديو قائلا:

وكتبت آخر:

الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  وانتشـــر 
على منصات  هاشـــتاغ ”مانيش راضي“ 
التواصل الاجتماعي بالجزائر، في إطار 
حملـــة انتقـــدت الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
والاجتماعية في البلاد، متهمة الحكومة 
بالفشـــل فـــي تلبية احتياجات الشـــباب 
وتدهـــور  الفســـاد  معـــدلات  وارتفـــاع 
الظروف المعيشـــية. وقد نجحت الحملة 
فـــي جـــذب اهتمام واســـع علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ما دفـــع أنصار 
الحكومـــة إلى مهاجمتها بقوة، معتبرين 
أن هذه الحملة تهدف إلى زعزعة استقرار 
الجزائر. ليقابلوها بهشتاغ آخر بعنوان 

”أنا مع بلادي.“
وأثـــارت الحملـــة الأولـــى حفيظـــة 
تبون  عبدالمجيـــد  الجزائـــري  الرئيـــس 
الذي قال خلال لقاء الحكومة بالولاة في 
ديســـمبر الماضي أنـــه ”لا يمكن افتراس 
الجزائر من خلال هاشـــتاغ“، مضيفا أن 
بلاده تختلف بأن حكومتها ومسؤوليها 

”فـــي خدمـــة الشـــعب وليـــس العكس“، 
مشـــيرا إلى أن إصلاح بعـــض القوانين 
من بينها تشـــريعات الجماعات المحلية 
تهـــدف إلى ”بنـــاء ديمقراطيـــة حقيقية 

وليست ديماغوجية.“
وأشـــار تبون إلـــى أن هذه الحملة لا 
تمثل إلا جـــزءًا من حالـــة الاحتجاجات 
التي يعانـــي منها الشـــباب الجزائري، 
وتعـــد تعبيـــرًا عن حالـــة الغضب تجاه 
الأوضـــاع الراهنـــة. وأضـــاف أنـــه لابد 
من تحصين الشـــباب مـــن بعض الآفات 
الاجتماعية مثـــل المخـــدرات، مؤكدًا أن 
الحكومة ســـتقدم إســـتراتيجية وطنية 
لمكافحـــة هذه الآفـــة بحلـــول بداية عام 
الفاعلـــين  كافـــة  مـــع  بالتعـــاون   ،2025

الوطنيين.
راضـــي“  ”مانيـــش  حملـــة  وبعـــد 
والضجة التي أثارتها، شـــهدت الجزائر 
تطورا غير مسبوق تمثل في عفو رئاسي 
عمّـــن تصفهم الســـلطات بالمتورطين في 
جرائم النظام العام، شـــملت متظاهرين 
وناشطين في خطوة اعتبرها معارضون 

مجرد محاولة لتهدئة الغضب الشعبي.

حملة {مانيش راضي} التي 

تنتقد السلطات بسبب 

الوضع في البلاد لا تزال 

تلقى تفاعلا واسعا على 

مواقع التواصل

هآرتس: نشر حساب 

مخصص للترويج لإسرائيل 

على الإنترنت معلومات 

مضللة بشأنها، يعد أمرا 

يدعو إلى السخرية والقلق

مقعد لصانعي المحتوى 

بغرفة الصحافة في البيت الأبيض

روبوت مصمم للدعاية الإسرائيلية 

ينشر رسائل تأييد للفلسطينيين

مم تتخوف السلطات

حملة جزائرية على أصحاب المحتوى الهابط تفتح الباب 

لملاحقة منتقدي الحكومة
الحكومة تستغل المطالب الشعبية لتقييد المحتوى بعد حملة {مانيش راضي}

أثار مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي اســــــتياء شــــــعبيا واســــــعا دفع 
السلطة إلى ملاحقتهم قانونيا، وإيقاف عدد منهم، الأمر الذي يمكن الحكومة 
من توسيع دائرة الملاحقة لتطال منتقديها على الشبكات الاجتماعية خصوصا 

الناشطين في حملة ”مانيش راضي“ التي لا تزال محتدمة.

الإثنين 2025/02/03
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جزائري في أمريكا

على الســــــلطات التدخل بحزم حول 
مــــــا تقوم به إحــــــدى بائعات الملابس 
و راجلهــــــا داندو على تيك توك. كيما 

رفدتو كوكو القرش
يجــــــب القبض عليهــــــا فــــــورا كارثة 

المجتمع راح تماما.
ــــــى البعــــــوض  ادا اردت القضــــــاء عل

جفف المستنقعات

ع

أخبار كل شيئ عن الوادي

ــــــة لهــــــذوك الي يبثو  ــــــر لعقوب #الجزائ
في ســــــمومهم من الخارج وينحولهم 

الجنسية كثروا بزاف
#الجزائر_العاصمة: توقيف المدعو 
”كوكو القرش“ في قضية نشر الرذيلة 
وفساد الاخلاق عبر مواقع التواصل 

بالحراش

#

@mustaph97242177
ر  لإســــــتحما ا _و ء #لا_للإستغبا
مــــــاذا عما يهــــــم المواطــــــن الجزائري 
ــــــرات بلده  المقهور والمحــــــروم من خي
بما فيها أموال النفط والغاز والذهب 
وباقــــــي الخيرات المنهوبة والمســــــروقة 
والمهربة مــــــن طرف العصابات و على 

@willis_9999
ــــــري ينتفــــــض في وجه  ــــــي جزائ برلمان

عسكر #الجزائر
الشــــــعب يعاني مــــــن منع اســــــتيراد 
الســــــيارات وغياب البنزين والكهرباء 

والطرقات

@trk2tg2
ليس بالضرورة أن يكون معتقل الرأي 
مهم، هم يخافون من الكلمة لأن الكلمة 
ــــــر العقول وتطورهــــــا وإذا تطورت  تني
العقول زال ملكهــــــم المبني على جهل 
الشــــــعب. لذالك هم مستعدون لإنفاق 
ــــــا من أجل أن  ــــــروات البلد مجان كل ث
يلقوا القبض على إنسان عادي كمراد 

طهاري مثلا.
@mohamedmerabet7

ــــــر ومؤثروهــــــا كما  مشــــــاهير الجزائ
يوصفــــــون في كل المجالات لاســــــيما 
الإعلام وحتى الحسابات والصفحات 
ــــــرة كلهــــــم -إلا من رحــــــم الله-  الكبي
ــــــوا بســــــكوتهم زعمــــــاء الفوضى  أعان
الإرهاب!  حركات  بصمتهم  وشاركوا 
انظروا إليهم وكأن بلادهم لا تتعرض 
ــــــد! كل شــــــهرتهم واموالهم من  للمكائ
ــــــك أعطوها  ــــــرات بلادهــــــم ومع ذل خي

ظهورهم.

رأســــــهم العصابة العسكرية الحاكمة 
للجزائر الفرنســــــية و تجعــــــل المواطن 
ــــــش_ ــــــش فــــــي الطوابير…؟#ماني يعي

راضي

البرلمــــــان مجــــــرد مســــــرحية لإســــــكات 
الشعب #مانيش_راضي

من المؤكد أن وسائل 

الإعلام منفصلة عن 

الواقع

كارولين ليفيت



بـــين  المشـــاحنات  تشـــير  طرابلــس -   
الولايـــات المتحدة وروســـيا التـــي رافقت 
تعينَّ هانا سيروا تيتيه، وهي دبلوماسية 
غانية محنكة، رئيســـة جديدة لبعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيـــا، إلى أن المصالح 
الأجنبية من المرجح أن تستمر في الهيمنة 
علـــى المحادثات حـــول القـــرارات المتعلقة 

بليبيا.
وفـــي حين يواصل الغرب التركيز على 
الانتخابـــات فـــي تعزيـــز الديمقراطية في 
مختلـــف أنحاء العالم، أصبـــح العديد من 
الليبيـــين اليوم مســـتائين. فهـــم ينظرون 
إلـــى الانتخابـــات التي يروج لهـــا الغرب 
باعتبارها جزءاً من إســـتراتيجية لإضفاء 
الشـــرعية علـــى حكومـــة تخـــدم المصالح 
الأجنبية بدلاً من تلبية احتياجات الليبيين 
ولن تقود إلى الاستقرار وبناء المؤسسات.

أن  فـــي  يثقـــون  لا  ببســـاطة  وهـــم 
الانتخابـــات التي تجُرى فـــي ظل الظروف 
الحاليـــة ـــــ التـــي تتســـم بالافتقـــار إلى 
الأســـس الدســـتورية، والفســـاد العميق، 
والاعتقـــالات القســـرية، وشـــوارع تهيمن 
عليها الميليشيات وأمراء الحرب ــ ستؤدي 

إلى نتائج عادلة.
وفـــي الوقـــت نفســـه، يشـــعر الغرب 
عـــن  بالدفـــاع  المنشـــغلون  وشـــركاؤه، 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالذنب إزاء 
فشـــلهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا في 
أعقـــاب التدخل الذي تحول بشـــكل غريب 
من مهمة لحماية الســـكان من غضب معمر 

القذافي إلى مهمة لتغيير النظام.
يـــرى هانـــي شـــنيب، وهـــو الرئيس 
المؤســـس للمجلـــس الوطنـــي للعلاقـــات 
الأميركية الليبية، في تقرير نشره المجلس 
الأطلســـي أنه نتيجة لهـــذا، لجأ التحالف 
مـــرة أخرى إلى الأمم المتحـــدة غير الكفؤة 
لدفـــع التغييـــر الديمقراطـــي مـــن خـــلال 
الانتخابـــات. ولكن هـــذا الهدف لم يتحقق 
ومن غير المرجح أن يتحقق في المســـتقبل 

القريب.
وتاريخيا، تعاملت بلدان أخرى مع حل 
الوضع فـــي ليبيا بعقلية ”ما الفائدة التي 
سأجنيها من ذلك؟“، وهو ما يسلط الضوء 
علـــى الكيفيـــة التي تشـــكل بهـــا المصالح 
الوطنيـــة والإقليمية محـــاولات التغيير ـ 

وخاصة في سياق ليبيا.
وكان هـــذا صحيحا علـــى نحو مماثل 
أثناء مناقشـــات الأمم المتحدة حول كيفية 
التعامـــل مع المســـتعمرات الإيطالية التي 
احتلها الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية 
والمفاوضـــات المكثفة بين الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية وروســـيا بشـــأن مصير 

ليبيا في أواخر الأربعينات.

حلول غير فعالة

(الدبلوماســـي  باشـــا  عـــزام  أعـــرب 
المصـــري الذي كان في ذلـــك الوقت الأمين 
العـــام لجامعة الـــدول العربيـــة) عن آراء 
قويـــة بشـــأن مصالح مصـــر فـــي ليبيا. 
ومثل هذه المناقشـــات تشـــبه بشكل غريب 
المفاوضات الإقليمية والدولية اليوم حول 

مستقبل ليبيا.
وفي الوقت الحالي، تتشـــكل الدوافع 
وراء التدخـــل الدولي فـــي ليبيا من خلال 
ثلاثة مخـــاوف رئيســـية: أولهـــا انزعاج 
أوروبـــا مـــن النطاق الهائـــل للهجرة غير 
الشـــرعية المتدفقـــة عبر الحـــدود الليبية 
المسامية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية 
والاقتصادية الكبيرة؛ ثانيها القلق بشـــأن 
التدهـــور المحتمـــل للظـــروف الاجتماعية 
أفريقيـــا  شـــمال  دول  فـــي  والسياســـية 
والســـاحل، والـــذي قد يقـــوض المصالح 
الاقتصادية للشـــركات الكبرى في المنطقة؛ 
وأما ثالثها، القلق من أن الدولة الفوضوية 
والهشـــة قد تســـمح للكيانـــات الإرهابية 
بالازدهار والانتشـــار المحتمل، مما يؤدي 

إلى تصعيد التهديدات الأمنية.
وفي نظـــر المجتمع الدولـــي، تتطلب 
هذه المخاوف التعامل مع سلطة مركزية 

في ليبيا، بغض النظر عن شرعية السلطة 
المتصـــورة أو قيمتهـــا الحقيقية للشـــعب 

الليبي وبناء مؤسساته.
وقد أدت هـــذه العوامـــل، جزئيًا، إلى 
سلســـلة مـــن المقترحات وخرائـــط الطرق 
الســـيئة التصميـــم التـــي طرحتهـــا الأمم 
المتحـــدة وأيدتها الجهات الفاعلة الدولية، 
والتي أسفرت عن القليل من التقدم وتفاقم 
الانقسامات التي نلاحظها حاليًا في ليبيا 

اليوم.

جهود فاشلة

حدد شـــنيب خمســـة أســـباب لفشـــل 
الجهـــود الســـابقة التـــي بذلهـــا المجتمع 
الدولي لتشـــكيل دولـــة حديثة فـــي ليبيا 
أولها الجذور التاريخية للانقســـام لم تتم 

معالجتها بعد.
وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى فشل 
المحـــاولات العديدة التي قـــام بها ممثلون 
متعـــددون لبعثة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا لإشـــراك الجهات الفاعلة الليبية في 
خرائط طريق الاستقرار المختلفة على مدى 

السنوات الثلاث عشرة الماضية.
ولم تســـفر الجهود الأخيرة، التي كان 
مـــن المتوقع أن تؤدي إلـــى الانتخابات في 
ديسمبر 2022، عن أي شيء بسبب الصراع 
السياسي بين هيئتين تنفيذيتين وهيئتين 
تشـــريعيتين تقعان -بمحض الصدفة- في 
الأجزاء الشـــرقية والغربية من البلاد، مما 
يعكس الانقســـامات التاريخيـــة بين برقة 
وطرابلـــس. ومن المســـتحيل عمليًا تصور 
إجراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية فعالة 
في المســـتقبل القريب دون الاعتراف بهذه 

الجذور التاريخية للانقسام.
وثانيـــاً، مـــن الواضـــح أن الجهـــات 
السياســـية والأمنيـــة علـــى الأرض فـــي 
هـــذه  اســـتغلت  ليبيـــا  مـــن  المنطقتـــين 

الانقسامات لتحقيق 
مصالحها السياسية 

والمالية من خلال 
التحالف مع 
الميليشيات 
المستفيدة، 

ورجال الأعمال 
الفاسدين، و 

الأثرياء الجدد، 
والمهربين عبر 

الحدود.
ويؤثر هذا المزيج 

من النيوميليتوقراطية 
والليبتوقراطية بشكل 

كبير على القرارات 
السياسية والأمنية 

في الفروع التنفيذية 
والتشريعية 
والقضائية 

والأمنية في ليبيا، مما يضمن أن تســـمح 
لهم الانحرافات الوطنية والدولية بالبقاء 

في السلطة في المستقبل المنظور.
وثالثـــاً، بعد اثنين وأربعـــين عاماً من 
القمـــع وتجاهـــل الحقـــوق والديمقراطية 
في عهـــد القذافي، فضلاً عن أربعة عشـــر 
عامـــاً إضافية مـــن الفقر وانعـــدام الأمن 
فـــي أعقـــاب انهيار مؤسســـات الدولة في 
عام 2011، أصبح الشـــعب الليبي مشغولاً 
بالبقـــاء على قيـــد الحياة يومـــاً بعد يوم 
ويفتقـــر إلـــى الوســـائل اللازمـــة للتعبير 

عن استيائه.
وهذا، إلى جانب الشعور بالهزيمة في 
مـــا يتصل بتطلعاته إلـــى حياة أفضل في 
أعقاب الربيع العربي الفاشـــل، يجعل من 
غيـــر المرجح أن تنشـــأ أي حركة كبيرة من 
شوارع المدن الليبية في المستقبل القريب، 
ممـــا يخلـــق الأســـاس لاســـتمرار الوضع 

الراهن.
ورابعـــاً والأهـــم مـــن ذلـــك، أن ظهور 
صراعـــات عالميـــة أكثـــر إلحاحـــاً وتحول 
أولويـــات المجتمـــع الدولـــي علـــى مـــدى 
الســـنوات الأربـــع الماضيـــة، وخاصة مع 
التركيـــز علـــى أوكرانيـــا وجنوب شـــرق 
آســـيا، أدى إلى تقليص الاهتمام والموارد 
المخصصـــة للوضـــع في ليبيـــا. وهذا هو 
الحـــال على الرغـــم من حقيقـــة أن الغرب 
يشـــعر بالقلـــق إزاء النمو الهائـــل للنفوذ 
الروســـي والصينـــي فـــي ليبيـــا والقارة 

الأفريقية على نطاق واسع.
وأخيراً، من الواضح أن شعوب العديد 
من البلـــدان النامية، وخاصة في الشـــرق 
الأوسط وأفريقيا (بما في ذلك ليبيا)، ترى 
أن الحكومـــات الغربيـــة فقـــدت بوصلتها 
الأخلاقيـــة ولـــم يعد مـــن الممكـــن الوثوق 
بهـــا كوصية علـــى التغييـــر الديمقراطي 

والإنساني.
وعلـــى هـــذا فـــإن قـــدرة الغـــرب على

 التوصية بأي مبادرات 
ديمقراطية أو بناء أمة 
أو الإشراف عليها 
أو المساهمة فيها 
أصبحت في نظر 
الشعب الليبي 
ضعيفة.
وتعزز هذه 
الملاحظة شعوراً 
سائداً بين العرب 
منذ عقد من الزمان 
مفاده أنه ليس من 
غير المألوف أن تدعم 
الحكومات الغربية الأنظمة 
الاستبدادية والعسكرية في 
مختلف أنحاء العالم العربي وأن 
تتعامل معها، وهو ما ساهم في 
تعزيز تشككها في الانتخابات 
وآمال التغيير الديمقراطي.
إن أحد النجاحات 
القليلة التي 
تحققت في ليبيا 
منذ عام 2020 
(العام الذي 
شهد نهاية 
الحرب 
الأهلية 
التي 

قسمت البلاد إلى أراض شرق وغرب مدينة 
سرت)، هو أن الخط الفاصل بين البلاد أصبح 

أكثر وضوحًا.
واليـــوم، توجـــد في ليبيـــا حكومتان، 
وهما فعليًا هيئتان تشـــريعيتان، وكيانان 
أمنيان يسيطران على العمليات السياسية 
والاقتصادية واليومية في مناطقهما. ومن 
عجيـــب المفارقات – على الرغم من الجهود 
التوحيدية الأولية لمعالجة الوضع الكارثي 
في أعقاب العاصفـــة دانيال في عام 2023، 
والتي أودت بحياة ما يقرب من اثني عشر 
ألـــف شـــخص – أن فرص إعـــادة الإعمار 
الكبـــرى فـــي المناطـــق أدت بدلاً مـــن ذلك 
إلى المزيد من تقســـيم عمليـــة صنع القرار 

وتمويل المشاريع.
الضخـــم  التمويـــل  هـــذا  أدى  وقـــد 
الشـــركات  مـــن  المتوقعـــة  والمشـــاركة 
والحكومات الدولية إلى ترسيخ الانقسام 

في ليبيا.
وهكـــذا، فإن ليبيا فـــي الوقت الحالي 
عبـــارة عن كيـــان قائم علـــى دولتين بحكم 
الأمر الواقع. فالحكومة المعترف بها دوليا 
والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها موجودة 
في المقام الأول للســـماح للمجتمع الدولي 
وشـــركاته بتعزيـــز مصالحهـــا الخاصة، 
وفشـــلها في معالجة الحقائق المعقدة على 

الأرض في ليبيا.
واللاعبـــون الدوليـــون مثـــل الصـــين 
داخـــل  يتحركـــون  وغيرهمـــا  وروســـيا 
ليبيا متجاهلـــين قضايا الهجـــرة أو أمن 
الحـــدود، ويركـــزون بشـــكل أكبـــر علـــى 
الإســـتراتيجية  الاقتصاديـــة  المشـــاركة 
مـــع أفريقيا. وهـــذا من شـــأنه أن يقوض 
المصالح الأوروبية والأميركية بشكل أكبر 
في حين يســـتغل جمود الغـــرب وافتقاره 
إلـــى إســـتراتيجية واضحـــة والمشـــاركة 

في ليبيا.
وعـــلاوة على ذلـــك، أصيـــب الليبيون 
بخيبة أمل إزاء دور المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة، ولم يعودوا يثقون أو يرون قيمة 
كبيـــرة في بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم في 

ليبيا.
تدريجيـــا  الليبيـــون  يقبـــل  والآن 
ويتكيفـــون مع الترســـيم الفعلـــي الحالي 
للبلاد، ويوافقون عليه في كل جانب تقريبا 

من جوانب وظائفهم اليومية.
ويبـــدو أن هناك تعايشـــاً غير طبيعي 
يتطور بين تطلعات شـــعب برقة إلى المزيد 
من الحكـــم الإقليمي ــ بعيـــداً عن الهيمنة 
المركزية التي مارســـتها طرابلس منذ عام 
ـ والاستبداد العسكري بقيادة المشير  1969 ـ

خليفة حفتر.
وفـــي الوقت نفســـه، تواصل الحكومة 
المعتـــرف بها دولياً في غرب ليبيا النضال 
من أجل الحفاظ على الســـلطة تحت قيادة 
رئيـــس الـــوزراء عبد الحميـــد دبيبة الذي 
فرضت عليـــه الحكومـــة المؤقتـــة الليبية 
(مع ابـــن عمه) عقوبـــات بتهمة الفســـاد، 
بالفســـاد،  اتهامـــات  يواجـــه  يـــزال  ولا 

والتي ينفيها.
وقد يـــؤدي الغضب الشـــعبي الأخير 
ضد الدبيبـــة، الناجم عن محاولة حكومته 
التقارب مع المسؤولين الإسرائيليين فضلاً 
عن تصعيد الضغوط من جانب الميليشيات 
الســـاخطة، إلـــى تحفيز انهيـــار الحكومة 

المعترف بها دولياً.
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اللجوء مرة أخرى إلى الأمم المتحدة 
غير الكفؤة لدفع التغيير هدف لم 
يتحقق ومن غير المرجح أن يتحقق 

في المستقبل القريب

 دمشــق - سلط سقوط النظام السوري 
الضوء على قضية بالغـــة الأهمية ولكنها 
غالبًـــا ما يتم تجاهلها: مصير أرشـــيفات 

الدولة السورية.
وترك المســـؤولون الســـابقون وراءهم 
ملايـــين الوثائـــق الســـرية أثنـــاء فرارهم 
مـــن البلاد أو ســـعيهم لإخفـــاء معلومات 
حساســـة. وقد تم تدمير بعض السجلات 
أو نهبهـــا أو حرقهـــا وســـط الفوضى مع 
تحرك السلطات الجديدة لفرض سيطرتها 

على دمشق.
وفي ظل الفراغ في السلطة الذي أعقب 
ذلك، تمكنت وســـائل الإعـــلام الغربية من 
الوصـــول إلى بعض الســـجلات الســـرية 
ونشـــرت تقاريـــر كشـــفت عـــن الأعمـــال 
الداخليـــة للدولة الســـورية فـــي ظل حزب 

البعث وعائلة الأسد.
وكشـــفت هـــذه الروايـــات عـــن تغذية 
الجهات الفاعلة الخارجية صراعات سرية 
وسلطت الضوء على النطاق المذهل لجهاز 
القمـــع التابع للنظام، والـــذي وُصف بأنه 
”دولة المراقبة الشبيهة بـ ”شتازي“ الأسد، 
فـــي إشـــارة إلى جهـــاز الأمـــن الحكومي 
والشـــرطة الســـرية فـــي ألمانيا الشـــرقية 

سابقا.
المخبرين  حـــول  القصـــص  ورســـمت 
المضمنين في الحياة اليومية صورة قاتمة 
لإرث نظام الأســـد، الذي بني على التعذيب 
والمراقبة البشرية في جميع أنحاء البلاد.

ويـــرى الباحثـــان في جامعـــة جورج 
تاون مروة داودي و نور الدين جبنون في 
تقرير نشـــره المعهد العربي واشـــنطن دي 
ســـي أنه في حين أن مثل هذه الاكتشافات 
تقدم لمحـــة عن العمليـــات الداخلية لنظام 
الأســـد، فإن الحفاظ على هذه الأرشـــيفات 
أمر ضروري لمســـتقبل سوريا حيث يمكن 
أن تكون بمثابة أســـاس للعدالة الانتقالية 

وتعزيز المساءلة والمصالحة.
ولا توثـــق هـــذه الســـجلات القرارات 
البيروقراطيـــة فحســـب – بـــل إنها تؤرخ 
للعنف المنهجي والمعاناة الإنســـانية التي 
تحملها الســـوريون لأكثر من خمسة عقود 

في ظل سلالة الأسد.
مـــن  أكثـــر  الســـوريون،  ويســـتحق 
المؤرخـــين أو الباحثـــين، أن يفهموا آليات 
القمـــع التـــي تســـتخدمها أجهـــزة الأمن 
الهائلة فـــي الدولة، بما في ذلك المخابرات 
العامـــة والأمـــن السياســـي والمخابـــرات 

العسكرية والمخابرات الجوية.
ومع ذلـــك، فإن أحد أعظـــم التحديات 
التي يواجهها الشـــعب الســـوري ستكون 
ضمان قيام الســـلطات الجديـــدة بحماية 
هذه الأرشـــيفات من التدمير أو الاستغلال 

أو الترحيل غير المصرح به.
وتعمل الأمثلـــة التاريخية من العراق 
وليبيـــا كحكايات تحذيريـــة. ففي العراق، 
اســـتولت القوات الأميركية على ســـجلات 
الدولـــة العراقية أثناء حـــرب الخليج عام 
1991 ومـــرة أخـــرى بعد الغـــزو الأميركي 
عام 2003 بمســـاعدة المؤسسين المشاركين 
لمؤسســـة ذاكـــرة العـــراق، كنعـــان مكيـــة 

ومصطفى الكاظمي.
وصـــادرت إدارة جـــورج دبليو بوش 
كســـلاح  واســـتخدمتها  الوثائـــق  هـــذه 
لتبرير المزيد من التدخلات العســـكرية في 
العـــراق. كما ضمـــت مؤسســـة هوفر في 
جامعة ســـتانفورد ــ وهي مؤسســـة ذات 
إرث غامض مـــن القيم والبعثات المحافظة 

للغاية ــ العديد من أرشيفات ذلك البلد.
الصحافيـــون  اعتـــرف  ليبيـــا،  وفـــي 
الأجانـــب بنهب وتهريب ســـجلات الدولة. 

وقـــد أثار هذا الاســـتيلاء على الســـجلات 
الوطنية مخاوف أخلاقية وقانونية بشأن 
استخدامها. والواقع أن الكيفية التي تدير 
بها قيادة ما بعد الأسد سجلات مماثلة في 
سوريا سوف تشكل الثقة العامة وشرعية 

المؤسسات الجديدة.
وأرشـــيفات حـــزب البعث لهـــا نفس 
الأهميـــة. فباعتبارهـــا القوة السياســـية 
المهيمنة في ســـوريا منذ عام 1963، أوقف 
الحزب عملياته الرسمية بعد فترة وجيزة 
من فرار بشار الأسد إلى موسكو في أعقاب 
استيلاء هيئة تحرير الشام وحلفائها على 

دمشق في الثامن من ديسمبر.
وأعلـــن الحـــزب أنـــه ســـينقل هياكله 
إلـــى  والأمنيـــة  والبيروقراطيـــة  الماليـــة 
وزارتي المالية والعـــدل. ومع ذلك، لا يزال 

مصير سجلاته غير مؤكد.
وتوثـــق هذه الأرشـــيفات كيف اخترق 
نظام البعث كل مؤسسة، وراقب المواطنين، 
وفـــرض الســـيطرة علـــى جميـــع فـــروع 
الحكومة. ومثلها كمثـــل الحالة العراقية، 
مـــن المرجـــح أن تحتـــوي وثائـــق حقبـــة 
البعث في ســـوريا على أســـماء المخبرين 
والمتعاونـــين والمعارضين ـــــ الأفراد الذين 
ربمـــا لم يكونـــوا على علم بمـــدى مراقبة 

حياتهم وتسجيلها.

ويتطلب بنـــاء نظام قضائـــي موثوق 
بـــه في ســـوريا ما بعد الأســـد الشـــفافية 
والمساءلة في التعامل مع هذه الأرشيفات. 
ويجـــب أن تتجنب الإجـــراءات القانونية 
الاســـتخدام الانتقائي للســـجلات لتسوية 
الحســـابات السياسية أو إرســـاء أشكال 

جديدة من القمع.
علـــى  يتعـــين  ذلـــك،  علـــى  وعـــلاوة 
الباحثين والمؤرخين الذيـــن يطلعون على 
الأرشـــيفات أن يلتزمـــوا بمعايير أخلاقية 
يتجنبـــوا  أن  لهـــم  وينبغـــي  صارمـــة. 
إضفـــاء طابـــع الإثـــارة على واحـــدة من 
أكثـــر الفترات إيلامـــاً في تاريخ ســـوريا 
الحديـــث أو تحريـــف المحتـــوى لتحقيق 
مكاســـب أكاديمية، وخاصـــة عند التعامل 
مـــع وثائق تم أخذهـــا دون علم أو موافقة 

الشعب السوري.
الدوليـــين  الباحثـــين  علـــى  ويتعـــين 
والإقليميين أن يفكروا في الآثار الأوســـع 
نطاقـــاً المترتبـــة علـــى نشـــر مثـــل هـــذه 
الروايـــات. وبدلاً من البنـــاء على التاريخ 
المســـروق، يتعين عليهم إجـــراء أبحاثهم 
ونشـــرها بطريقـــة تركـــز علـــى أصـــوات 

السوريين وتجاربهم الحية.
وتعتبر الأرشيفات الحكومية أكثر من 
مجرد مســـتودعات للبيانـــات التاريخية؛ 
فهي ترمز إلـــى الأمن الوطني والســـيادة 

والذاكرة الجماعية.
وهذه الوثائق ملك للشـــعب الســـوري 
وينبغي أن تعمل كأدوات للتأمل والعدالة 
والشـــفاء. وإذا تم الحفاظ عليها وإدارتها 
بنزاهـــة، فإن الأرشـــيفات يمكـــن أن تلعب 
دوراً محوريـــاً فـــي تشـــكيل مجتمع عادل 
وشـــفاف يأخذ في الاعتبار ماضيه ويبني 

مستقبلاً أكثر مسؤولية.

لا يزال الحل في ليبيا مســــــتعصيا 
رغم تعيين عشــــــرة مبعوثين أمميين 
إلى حــــــد الآن. ومن غير المرجح أن 
تنجح المســــــاعي الأممية ما لم تتم 
معالجــــــة أســــــباب الفشــــــل وتقديم 
الليبيين  ــــــح  مصال يخــــــدم  مســــــار 

الوطنية.

أي مصير لسجلات الأرشيف 
الحكومية في سوريا

استقرار ليبيا يتطلب حلاً مصمما لها 
وليس للمتنافسين الخارجيين

اللاعبون الإقليميون والدوليون يتعاملون مع الحل في ليبيا بعقلية: 
ما الفائدة التي سأجنيها من ذلك

نفس الآليات تؤدي إلى نفس النتائج 

الأرشيف جزء من العدالة 

الحفاظ على الأرشيفات أمر 
ضروري لمستقبل سوريا. 

وهي يمكن أن تكون بمثابة 
أساس للعدالة الانتقالية 

والمصالحة
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 نيامــي - يكشـــف تحليـــل أيديولوجية 
بوكو حرام أن الإرهاب غالباً ما يتم تبريره 
باســـتخدام الخطاب الدينـــي، على الرغم 
من أن الجماعة تســـيء تفسير النصوص 

الإسلامية الرئيسية.
وتـــرى الباحثة في دراســـات الســـلام 
والصـــراع مناهل مختار في تقرير نشـــره 
موقـــع مـــودرن بوليســـي أن عوامـــل مثل 
والفقـــر،  التعليـــم،  مســـتوى  انخفـــاض 
والنفوذ السياســـي، والمعتقـــدات المضللة 

هي التي تحرك أفعال الجماعة العنيفة.
وتظهـــر هجمـــات بوكـــو حـــرام على 
المساجد والكنائس، حيث قُتل العديد أثناء 
الصلاة، أن دوافعهم تمتد إلى ما هو أبعد 

من الدين إلى المصلحة الذاتية.
ويشـــير العديـــد من المحللـــين إلى أن 
الســـلطة السياســـية، وخاصة في المناطق 
الشمالية الفقيرة في نيجيريا، تلعب دوراً 

محورياً في أفعالهم.
وعلـــى الرغم من ادعـــاء الجماعة أنها 
تسعى إلى فرض الشـــريعة الإسلامية في 
جميع أنحاء نيجيريا، فإن أســـاليب بوكو 
حـــرام تتناقض مـــع التعاليم الإســـلامية. 
فالإســـلام يشجع الناس على قبول الإيمان 

طواعية، في حين أن استخدام بوكو حرام 
للتفجيرات الانتحاريـــة ينتهك محظورات 

القرآن على الانتحار والقتل.
وبالإضافة إلى ذلك، تجند بوكو حرام 
الأطفال والشـــباب، في الكثير من الأحيان 
من خلال الإكراه أو الوعود المالية، وهو ما 
يتناقض مع المبادئ الإســـلامية التي تؤكد 

على موافقة الوالدين ورفاهية الأطفال.
وتقـــول مختار إن إســـاءة اســـتخدام 
الجماعـــة لبعض الآيـــات القرآنيـــة، مثل 
الآيـــة مـــن ســـورة التوبـــة التـــي تتحدث 
عـــن قتال المشـــركين، تتجاهل ســـياق هذه 
الآيات وشـــروطها. فهم يفشلون في إدراك 
الســـماحات المحـــددة فـــي الآيـــة للنـــاس 
المســـالمين وأولئـــك الذيـــن فـــي اتفاقيات 

الهدنة.
وتنتهـــك تصرفات بوكو حرام القواعد 
الأخلاقية الإســـلامية الأساســـية للحرب. 
أولاً، يتم انتهـــاك مبدأ عدم الخيانة، حيث 
تعمـــل بوكـــو حـــرام بدافع مـــن المصلحة 
الذاتية. وثانياً، اتُهمت الجماعة بتشـــويه 
الجثـــث، وهو أمر محظـــور تمامًا. وثالثًا، 
يُحظر قتل النســـاء والأطفال وكبار السن 
صراحةً في التعاليم الإســـلامية، ومع ذلك 

تتجاهل بوكو حرام هذه المحظورات بشكل 
روتيني.

وبالإضافـــة إلـــى ذلك، قامـــوا بتدمير 
وبالتالي  والماشـــية،  والأســـواق  المدارس 
انتهـــاك القاعـــدة ضد تدمير المـــوارد. كما 
أدت الهجمـــات على الأســـواق إلى نقص 
كبير فـــي الغذاء، مما يتعـــارض مع حظر 

إهدار الطعام.
وتُظهر الجماعة أيضا تجاهلاً صارخًا 
للاحترام الواجب للأشخاص المتدينين من 
خـــلال مهاجمة الزعمـــاء الدينيين وأماكن 

العبادة.
وكل هذا يجعـــل تصرفات بوكو حرام 
تنحرف بشكل كبير عن التعاليم الأخلاقية 
الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بأخلاقيات 

الحرب ومعاملة الناس.
وتعـــارض جماعة بوكو حـــرام، التي 
أسســـها محمد يوســـف فـــي عـــام 2002، 
والديمقراطيـــة.  الغربيـــة  الحضـــارة 
وفـــي البداية كانـــت تســـمى جماعة أهل 
الســـنة للدعـــوة والجهـــاد، ثـــم أصبحت 
تُعـــرف باســـم بوكـــو حـــرام، وهـــو مـــا 
في  يعنـــي ”الحضـــارة الغربيـــة محرمة“ 

لغة الهاوسا.

وبـــدأت الجماعـــة أنشـــطتها العنيفة 
في عام 2009، مما تســـبب فـــي مقتل أكثر 
من 350 ألف شـــخص. وبعد وفاة يوســـف 
فـــي عـــام 2009، تولـــى أبوبكـــر شـــيكاو 
الســـلطة فـــي عـــام 2010، ممـــا أدى إلـــى 
تكثيـــف الهجمـــات فـــي شـــمال نيجيريا. 
وبعد وفـــاة شـــيكاو في عـــام 2021 خلال 
اشـــتباك مع تنظيم الدولة الإســـلامية في 
غـــرب أفريقيا، أصبح أبو أميمة زعيمًا في 

عام 2022.
وتبدو أســـباب الإرهاب معقـــدة، لكن 
الأيديولوجيا تلعب دوراً حاســـماً في دفع 
الســـلوك المتطرف. توفـــر الأيديولوجيات 
المعتقـــدات والدوافـــع التي تبـــرر الأعمال 
العنيفـــة، وغالبًا ما تكون بمثابة أســـاس 

للإرهاب.
ويتضمـــن الإرهـــاب العنـــف المخطط 
أو التهديـــدات التـــي تهدف إلـــى تحقيق 
أو  اقتصاديـــة  أو  سياســـية  أهـــداف 
اجتماعيـــة مـــن خـــلال بـــث الخـــوف في 

جمهور عريض.
الاجتماعيـــة  الظـــروف  وتشـــكل 
السياســـية،  والمظالـــم  والاقتصاديـــة، 
والقضايـــا البيئيـــة، والمعتقـــدات الدينية 

الأيديولوجيات الإرهابية.
ويتطلـــب فهـــم هـــذه الأيديولوجيات 
فحـــص الأســـباب الجذرية، بما فـــي ذلك 
الحرمان السياســـي وعدم المســـاواة، بدلاً 
من عـــزو الإرهاب إلى دين واحد أو منطقة 

أو مجموعة واحدة.
والجهاد، من الكلمة العربية ”النضال“، 
يشير إلى السعي في سبيل الله، وغالبًا ما 
يقترن بـ“في ســـبيل الله“. وفي حين يُساء 
فهم الجهاد عادةً باعتباره ”حربًا مقدسة“ 
مرتبطة بالإرهاب، فإنه يشـــتمل على ثلاثة 
جوانب: النضال اللفظي أي نشـــر الإسلام 
مـــن خلال الوعـــظ، الأعمـــال الصالحة أي 
ممارســـة المبادئ الإسلامية يوميًا والقتال 
الدفاعـــي (الجهاد الأصغـــر) أي الانخراط 
فـــي الصراع فقط عند الضرورة للدفاع عن 

الإسلام.
وأعطى النبي محمد الأولوية للســـلام 
وتجنـــب الصـــراع، وركـــز على تحســـين 
الذات والتدريس. لكن المتطرفين يســـيئون 
اســـتخدام الآيـــات القرآنيـــة، متجاهلـــين 

السياق.
وعلى سبيل المثال، يشجع القرآن على 
نشر الإســـلام من خلال الحكمة والاختيار 
الحر، وهو ما تتجاهله جماعات مثل بوكو 

حرام.

وتتضمـــن قواعـــد الحرب الإســـلامية 
إرشـــادات صارمة مثل عدم الخيانة وعدم 
التشويه وعدم إيذاء الأطفال أو النساء أو 

كبار السن.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يؤكـــدون على 
والمواقـــع  والمبانـــي  المحاصيـــل  حمايـــة 
الدينية. وتتوافق هذه المبادئ، التي تؤكد 
علـــى الســـلوك الإنســـاني أثنـــاء الحرب، 
بشكل وثيق مع المفهوم المسيحي ”للحرب 

العادلة.“
ونشـــأت أيديولوجية بوكـــو حرام في 
منتصف التســـعينات عندما انضم محمد 
يوســـف إلـــى جماعـــة شـــباب المســـلمين 
بقيـــادة مـــلام لاوال. وبعـــد رحيـــل لاوال 
إلى الســـعودية، تولى يوســـف الســـيطرة 

واكتسب نفوذاً سياسياً.

وفي عام 2002، أســـس بوكو حرام في 
مايدوجوري، بهدف إنشاء حكومة صارمة 

قائمة على الشريعة الإسلامية.
وكان يوسف يعتقد أن الشريعة القائمة 
في بورنو متساهلة للغاية وعارض النظام 

الديمقراطي في نيجيريا.
وأثـــرت خلفيـــة يوســـف فـــي نظـــام 
التعليم الماجيري علـــى أيديولوجية بوكو 
حرام، حيـــث تم تصميم هذه المدارس غير 
الرســـمية في البداية للتعليـــم الديني، ثم 
اســـتغلها المتطرفـــون لاحقًـــا وتفتقر إلى 
الدعم الحكومي. ورفض يوســـف التعليم 
الحديـــث، وأدان مواضيع مثـــل الكيمياء 

والتطور باعتبارها غير إسلامية.
وتتبع جماعة بوكو حرام أيديولوجية 
ســـلفية متطرفة، تشـــبه تنظيـــم القاعدة، 

وتدعو إلى الجهاد العنيف.
وكثيـــراً ما تشـــير الجماعة إلى أعمال 
ابـــن تيمية لتبريـــر أفعالها، لكـــن العديد 
من العلمـــاء في شـــمال نيجيريا يزعمون 
أنهـــم يســـيئون تفســـير تعاليمـــه. كمـــا 
توصـــف جماعـــة بوكو حـــرام بأنها تتبع 
تمثـــل  التـــي  ”الخـــوارج“،  أيديولوجيـــة 
للإســـلام.  وعنيفـــة  متطرفـــة  تفســـيرات 

وتصـــف الجماعـــة العلمـــاء المعارضـــين 
بالكفار وترفض أي آراء متناقضة. وأثناء 
زعامـــة محمد يوســـف، أدان خطاباته غير 
المســـلمين فـــي نيجيريـــا والخـــارج، مـــع 
التركيـــز علـــى معارضـــة الأيديولوجيات 

الغربية وتأثيرها.
وحث أتباعه على مقاومة غير المؤمنين 
وأي شـــخص يدعم الأفكار الغربية، داعياً 

إلى المقاومة المسلحة.
وبعد وفاة محمد يوسف، تولى أبوبكر 
شـــيكاو زمـــام الأمور وصعد مـــن خطابه، 
ووسع نطاق أهداف بوكو حرام لتشمل أي 
شخص يعارض الجماعة، بغض النظر عن 

معتقداته.
ونشر يوســـف أيديولوجيته من خلال 
الخطب، مستخدمًا آيات قرآنية مثل سورة 
التوبـــة لتبرير العنف ضـــد غير المؤمنين، 

وخاصة استهداف القادة غير المسلمين.
ورغـــم أنـــه لا يُعتبـــر عالماً إســـلامياً 
فعـــالاً  متحدثـــاً  يوســـف  كان  مشـــهوراً، 
اســـتخدم المراجع الدينيـــة لتأطير المظالم 
السياســـية والدينية، مما أدى إلى تطرف 

أتباعه.
وعمل شيكاو على تضخيم هذا الإرث، 
وتبني نهج أكثر تطرفاً وعشوائية للعنف. 
وبعد وفاة يوسف، تبنى شيكاو نهجاً أكثر 
عدوانية، ووسع نطاق أهداف بوكو حرام 
لتشمل المســـلمين الذين عارضوا تفسيره 

الصارم للإسلام.
وتحت قيـــادة شـــيكاو، هاجمت بوكو 
حرام مؤسســـات مثـــل المـــدارس والمنافذ 
ونشـــرت  الدينيـــة،  والمواقـــع  الإعلاميـــة 

الخوف والدمار.
التي  شـــيكاو،  خطابـــات  وأصبحـــت 
عكســـت في البداية دعوات يوسف للعنف، 
أكثر وحشـــية. ففي مقطع فيديو عام 2014، 
أعلن ”ســـأذبحكم… يُســـمح لكـــم بقتل كل 
مـــن يعارض الله، بما في ذلك كبار الســـن 
والنســـاء وأولئك الذين يتظاهرون بأنهم 

مسلمون.“
وقـــد أكد هـــذا على اعتقـــاده المتطرف 
بـــأن العنف واجب ديني على أي شـــخص 
يعارض نســـخته من الإســـلام. كمـــا أدان 
شـــيكاو التعليم الغربي باعتباره خطيئة 
وبرر بيع النســـاء بالإشارة إلى النصوص 
الإســـلامية. وعلـــى عكس يوســـف، الذي 
ركز أكثـــر علـــى الخطـــاب الأيديولوجي، 
كانت قيادة شـــيكاو تتسم بالعنف الشديد 
والإرهاب، مما أدى إلى دمار واسع النطاق 

في نيجيريا.

أزمة بوكو حرام: كيف انحرفت تفسيرات الجماعة 
عن التعاليم الإسلامية

فهم الأيديولوجيا يتطلب فحص الأسباب الجذرية

هجمات بوكو حرام على 
المساجد والكنائس تظهر 

أن دوافعهم تمتد إلى ما هو 
أبعد من الدين إلى المصلحة 

الذاتية
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سياسي

يُلقي سجال النبي الكريم محمد، 
عليه الصلاة والسلام، مع عصره 

بظلاله على جدلية عميقة في الفكر 
الإسلامي المعاصر، جدلية الوحي 

والوعي، الثابت والمتغير، الجوهري 
والعرضي. وفي خضم هذا السجال، 

يطرح المفكر ياسر المنصور سؤالا 
جوهريا: هل يمكن فصل ”جوهر“ الدين 
عن ”أعراضه“؟ وهل ”إعدادات“ الرسالة، 
كاللغة والثقافة، جزء لا يتجزأ من الدين، 

أم إنها متغيرات ظرفية تتبدل بتبدل 
الزمان والمكان؟

يميل عبدالكريم سروش إلى اعتبار 
هذه الإعدادات متغيرة، فهي ليست من 
ذاتيات الدين، وإن أثرت على فهمنا له 

وتفاعلنا معه. وهو يذهب إلى حد القول 
إن الإسلام لو نزل في اليونان أو الهند 

لكان مختلفا في ”عرضياته“ عما هو عليه 
في الحجاز. فاللغة اليونانية، مثلا، بما 

تمتلكه من أدوات فلسفية، كانت ستُضفي 
على خطاب النبي، عليه الصلاة والسلام، 

صبغة مختلفة.
وهذا ما نراه جليا اليوم في تنوع 

”الإسلامات“ المعاصرة، فالإسلام العربي 
يختلف عن الإسلام الإندونيسي أو 
التركي، كلٌّ بحسب ثقافته ووعيه. 

وهذا التنوع، في رأيي، ليس مشكلة 
بل ثراء، فهو يعكس رحابة الدين 

وقدرته على استيعاب مختلف الثقافات 
والأعراف، في عالم الفكر والتأويل، لم 
تكن النصوص الدينية يوما محصورة 
في معناها الحرفي، بل كانت ولا تزال 

ميدانا لسجال ممتدٍّ بين القراءات 
ع النصوص وفقًا  المختلفة التي تُطوِّ
للواقع المتغير. هذه الإشكالية ليست 

جديدة على الفكر الإسلامي، لكنها اليوم 
تتخذ بعدًا أكثر أهمية، في ظل تجذّر 

التفسير الحرفي للنصوص في المنظومة 
الفقهية التقليدية، ما جعل الدين 

رهينةً لحدود اللغة والتقاليد والأنماط 
الاجتماعية التي كانت سائدة في القرن 
السابع الميلادي. فهل يمكن فك الارتباط 

بين الدين وجغرافيا نزوله؟ وهل كان 
ليأخذ الإسلام مسارًا مختلفًا لو ظهر في 

اليونان أو الهند بدل الحجاز؟

لقد كانت اللغة العربية إطارا شكل 
النص القرآني وأحاطه بحدودٍ ثقافية 
معينة. هذه الحقيقة استغلها التيار 

السلفي الفقهي ليحصر فهم النصوص 
ضمن قالبٍ لغويٍّ صارم، ما جعل الفقه 

الإسلامي خاضعًا لجمود اللغة بدلا 
من أن يكون متفاعلاً مع تطور المعارف 

الإنسانية. يشير سامي الأنصاري 
إلى أن هذا الجمود اللغوي أدى إلى 
إحساس الفقهاء بمحدودية النص، 

فبدلاً من تأويله بما يتلاءم مع العصر، 
لجأوا إلى تضييق دائرته، مما خلق 

فقها مشبعا بالمحافظة ومعاديا للتغير.
من أخطر ما كرّسه الفقه التقليدي هو 
آلية القياس التي جعلت الماضي نموذجا 

يتم إسقاطه على الحاضر والمستقبل. 

هذه المنهجية، كما يراها أحمد الرفاعي، 
ليست سوى عملية اختزال خطيرة، 

حيث تم تضييق تاريخ الإسلام إلى عقد 
زمني عاشه النبي في المدينة، واعتُبِر كل 
ما جاء بعده فرعا على ذلك الأصل. هذا 

الفهم أدى إلى تحنيط الإسلام داخل بيئة 
القرن الأول الهجري، وإهمال التحولات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
شهدها العالم منذ ذلك الحين.

ولأنّ النص كان دائمًا مرتبطا 
بسياقه، فإن إسقاطه على بيئات جديدة 

دون مراعاة الفروقات الثقافية يؤدي إلى 
تشويه جوهره، وهو ما أشار إليه سروش 
حينما تساءل: هل كان الإسلام اليوناني، 

لو وُجِد، ليكون مختلفًا عن الإسلام 
العربي؟ الإجابة البديهية هي نعم، إذ كان 
سيأخذ شكلاً أكثر فلسفية ومنطقية، بدلاً 
من أن يكون مشبعًا بالفكر الفقهي القائم 

على التفريع والتشريع القانوني.
إنّ ما يجعل التأويل السلفي 

طاغيا ليس قوة حجته، بل تحالفه مع 
المنظومات السياسية والإعلامية التي 

كرّست فهما محددا للنصوص الدينية. 
فمنذ أن نظّر مالك بن ناصر لأصول 

الفقه، أصبح من الصعب زحزحة فكرة 
أن الفقه هو الدين، وأنه لا يمكن تصور 

إسلام خارج القوالب الفقهية التي 
أنتجها العلماء الأوائل. هذا الإغلاق 
المعرفي كانت له تداعيات خطيرة، إذ 

تم تجريد النصوص من بعدها الجدلي 
المفتوح على التأويل، وتم التعامل معها 

كأحكام جامدة غير قابلة للنقاش.
في المقابل، نجد أنّ المدرسة العقلانية 

التي مثلها مفكرون مثل خالد الفاروق، 
وجمال الطيب، وعبدالجواد ياسين، 

حاولت إعادة قراءة النص خارج الإطار 
الفقهي التقليدي، لكنها لم تستطع 

تحقيق حضور واسع مقارنةً بالسلفية، 
بسبب استحواذ الأخيرة على المنظومات 

التعليمية والدينية والإعلامية في العالم 
العربي.

إذا كان النص القرآني قد تفاعل مع 
بيئته العربية في القرن السابع الميلادي، 
فما الذي يمنع إعادة قراءته ضمن بيئتنا 

المعاصرة؟ لماذا يبقى الإسلام محصورًا 
في صيغته الكلاسيكية دون أن يتموضع 
داخل سياقٍ جديد؟ إنّ تحرير النص من 
إسار التقليد الفقهي يبدأ بالاعتراف بأنّ 

كثيرًا مما نعتبره ”أصول الدين“ ليس 
سوى تفسيرات تاريخية قابلة للنقد.

إنّ جوهر الدين، كما يطرحه 
عبدالكريم سروش، ليس ثابتا في 

مظاهره الثقافية، بل هو متغير وقابل 
للتأويل وفق متطلبات العصر. والتحدي 

الحقيقي اليوم لا يكمن في البحث عن 
”إسلام جديد“، بل في استعادة روح 

الإسلام الأولى التي جعلت النص 
منفتحا على الواقع، لا سجينا في قوالب 

الفقهاء.
إنّ ما يجعلنا اليوم بحاجة إلى إعادة 

قراءة الدين ليس الرغبة في هدمه، بل 
ضرورة استعادته من أيدي أولئك الذين 
حولوه إلى أداةٍ للجمود والوصاية على 

العقول. فإذا كان الخطاب الفقهي السلفي 
قد نجح في إغلاق باب الاجتهاد، فإنّ 

فتحه مجددًا ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورةٌ 
لمواجهة الأزمات التي تعصف بالعالم 

الإسلامي.
يظل السؤال مفتوحا: هل يمكن للدين 

أن يكون عامل تحررٍ فكري بدلاً من أن 
يكون أداة تقييد؟ الإجابة تكمن في قدرتنا 
على تجاوز الأعراض الثقافية والتاريخية 

التي التصقت بالنص، للوصول إلى 
جوهره الحقيقي، بعيدا عن وصاية 

الفقهاء الذين جعلوا من الإسلام شريعة 
تنظم التفاصيل الدقيقة للحياة، بدلاً من 

أن يكون رسالة روحية تحرر الإنسان 
وتمنحه أفقا أوسع للتفاعل مع العالم.

ضرورة فك الارتباط بين الدين وجغرافيا نزوله

هل يمكن فصل الإسلام عن ثقافة العرب؟

الإسلام لو نزل في اليونان 
أو الهند لكان مختلفا في 

«عرضياته» عما هو عليه في 
الحجاز. فاللغة اليونانية مثلا 

كانت ستضفي صبغة مختلفة

هاني سالم مسهور
كاتب يمني



توجد عناوين كثيرة تستدعي 
التوقف عندها في الخطاب الأول 

الذي ألقاه أحمد الشرع بعد أقل من 
24 ساعة على توليه موقع رئيس 

الدولة في سوريا. يظلّ العنوان الأبرز 
الوارد في الخطاب القصير الذي ألقاه 

قوله ”سنشكل حكومة شاملة تعبّر 
عن تنوع سوريا.“ كذلك، شدّد على أن 

”لا إقصاء“ لأحد وسنعمل من أجل 
الوصول إلى ”مرحلة انتخابات حرّة 

ونزيهة.“ وعد بـ”استعادة الهوية 
المفقودة لسوريا،“ وهي هوية عمل 
نظام آل الأسد على تغيير طبيعتها 

جذريا طوال ما يزيد على نصف قرن.
يرتدي الكلام الصادر عن الشرع 

أهمّية خاصة، كونه صادرا عن 
شخص بات يتحدّث عن ”تنوع 
سوريا“ بعدما ارتبط اسمه في 

الماضي بالإرهاب والتطرف الديني، 
بل كان طوال مرحلة في تنظيم ارتبط 

بـ”القاعدة“.

ليس سهلا تمكّن شخص من 
إعادة تأهيل نفسه بالطريقة التي 

فعلها أحمد الشرع الذي يبدو واضحا 
أنّه يمتلك صفات استثنائية. مكنته 

هذه الصفات من إدراك أنّ النظام 
في سوريا في حاجة إلى الاهتمام 

بالبلد وبجميع السوريين بعيدا عن 
الشعارات الطنانة التي رفعها النظام 
المخلوع الذي كان همّه الأوّل والأخير 
التنكيل بالسوريين وتصدير أزماته 

إلى خارج الأراضي السورية.
كان يفعل ذلك حماية لنفسه أوّلا 
وأخيرا. كان نظام آل الأسد يعترض 
على أي معاهدة سلام توقعها هذه 
الدولة العربيّة أو تلك مع إسرائيل. 
لكنّ ما تبينّ لاحقا أنّ نقاط التفاهم 

مع إسرائيل التي توصل إليها حافظ 
الأسد في العام 1974، مع هنري 

كيسنجر كانت أكثر من استسلام 
سوري وقبول باحتلال الجولان. كانت 
ضمانات سورية للأمن الإسرائيلي في 

مقابل المحافظة على النظام العلوي 
في دمشق.

يبدو أن الرئيس السوري الجديد 
الذي لديه ما يسمّى ”شرعية ثورية“، 

قابلة في مفهومها للنقاش، يعرف 
تماما أنّه يكفيه إسقاط نظام آل الأسد 
كي تكون هناك أكثرية شعبية تؤيده. 

يساعده في تكريس شرعيته كونه 
يعرف تماما ما الذي يريده. يؤكد ذلك 
خريطة الطريق التي تضمنها خطابه. 

حدّد الخطاب مراحل عدّة، من بينها 
انعقاد مؤتمر للحوار الوطني وصدور 

إعلان دستوري بغية الوصول إلى 
انتخابات عامة شفافة تليق بسوريا 

والسوريين وتحظى بدعم المجتمع 
الدولي.

استطاع أحمد الشرع فرض 
نفسه في سوريا بعدما حقّق ما 

يشبه معجزة، معجزة التخلص من 

نظام أقلّوي متحالف عضويا مع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 
التي خرجت من هذا البلد العربي 

المهمّ. من هذا المنطلق، منطلق التغيير 
الكبير على الصعيد الإقليمي، لا مفرّ 
من توقع انعكاسات للمشهد السوري 

على كلّ جيران هذا البلد الذي عاد 
أخيرا إلى الحضن العربي. الأكيد أنّه 

لا يمكن الاستخفاف بالدور التركي 
الذي أدى إلى هذا التغيير. كذلك لا 
يمكن تجاهل الدور المحوري لقطر. 

ليس صدفة أن يكون أمير دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد أوّل القادة 

العرب الذين يزورون دمشق وأن تأتي 
زيارته في اليوم الأول لمباشرة أحمد 

الشرع مهماته الرئاسيّة.
من الطبيعي وجود تحديات عدة 

ستواجه أحمد الشرع. يبدأ ذلك بتحدّ 
مرتبط بطبيعة البشر عموما. ما 

الذي ستفعل به السلطة بعد تذوقه 
لطعمها؟ هل يستطيع فعلا إثبات 

أن أحمد الشرع غير ”أبومحمد 
الجولاني“ وأنّ ”هيئة تحرير الشام“ 

جزء من الماضي الذي لا بدّ من 
تجاوزه والاكتفاء بالاستفادة من 

تجاربه؟
اللافت أنّ الرجل الذي يعتمد شعار 

”لكم دينكم ولي ديني“ يتحدث في 
لقاءاته مع زواره لغة عصرية تأخذ في 

الاعتبار أهمّية إنشاء ”مناطق حرة“ في 
كلّ أنحاء سوريا وأهمّية الصناعات 
التحويلية. باختصار شديد، لم تحل 
العلاقة الخاصة بين أحمد الشرع مع 

الثنائي التركي – القطري دون التركيز 
على أهمّية التعاطي في العمق مع 

المملكة العربيّة السعوديّة. وقد ينسحب 
ذلك على دولة الإمارات العربيّة المتحدة 

في مرحلة لاحقة.
كذلك، لا يتجاهل الشرع دور المرأة 

في المجتمع… على الرغم من أنّه لا 

يصافح النساء. لا يتجاهل أيضا 
أهمّية البرامج التربوية، أي أهمّية 
التعليم. يتصرّف الرئيس السوري 

الانتقالي بطريقة توحي بأنّه يعرف 
الكثير في السياسة الدولية. لذلك 
نراه استقبل وفدا روسيا برئاسة 

ميخائيل بوغدانوف نائب وزير 
الخارجيّة. صحيح أنّ بوغدانوف 
ليس مهمّا في التركيبة الروسيّة 

لكن الوفد الكبير ضمّ شخصيات لها 
تأثيرها في موسكو كونها تمتلك 
علاقة مباشرة بالرئيس فلاديمير 

بوتين.

يعرف أحمد الشرع أهمّية روسيا 
ويعرف نقاط ضعفها. لذلك فرّق 

بينها وبين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران. لعلّ أهمّ ما يعرفه أنّه 

معروف ماذا تريد روسيا، في الظروف 
الراهنة، من سوريا. تريد الخروج 

بأقلّ مقدار ممكن من الخسائر، لذلك 
يمكن الأخذ والردّ معها في شأن أموال 

بشار الأسد وأفراد عائلته وأملاكهم 
في موسكو وسوتشي ومناطق روسية 

أخرى. قد يكون باكرا عقد صفقة بين 
دمشق وموسكو، لكنّ لدى أحمد الشرع 

ورقة مهمّة تتمثل في حاجة روسيا 
إلى قاعدة حميميم في اللاذقية وميناء 

طرطوس.
ما ينطبق على روسيا لا ينطبق 

على إيران التي لم تسع إلى إبقاء 
بشّار الأسد ونظامه في دمشق 

فحسب، بل سعت أيضا إلى تغيير 
طبيعة المجتمع السوري على غرار 

تغييرها لطبيعة المجتمع الشيعي في 
لبنان تمهيدا للسيطرة على مؤسسات 

الدولة اللبنانيّة.
إلى الآن، لا يمكن الكلام عن أخطاء 

ارتكبها أحمد الشرع الذي يشفع به 
الدور الذي لعبه في إخراج عصابة 
آل الأسد وتوابعها من السلطة. لا 

يمنع ذلك وجود أسئلة كثيرة ما زالت 
تفرض نفسها. من بين هذه الأسئلة 

هل أحمد الشرع عصيّ على إغراءات 
السلطة وهل كل ما فعله ويفعله حاليا 

لا هدف سوى الإمساك بالسلطة لا 
أكثر؟

وحدها الأيام ستجيب عن مثل 
هذا النوع من الأسئلة، لكن الأمر 

الأكيد الوحيد أن ليس في الإمكان 
الاستخفاف برجل اسمه أحمد الشرع 

لا تزال أمامه امتحانات كثيرة عليه 
اجتيازها!

آراء الإثنين 2025/02/03 8

السنة 47 العدد 13388

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

يتحدث مختصون في الجزائر 
عن خسارة شركات فرنسية 

لنحو 20 مليار دولار، خلال السنوات 
الأربع الأخيرة، نتيجة تداعيات 

الأزمة التي تعصف بعلاقات البلدين، 
لكن هؤلاء لم يتحدثوا عن خسائر 

الجزائر نتيجة الأزمة المذكورة، فإذا 
أرادوا احترام المنطق والاختصاص، 
يتوجب عليهم أن يذكروا التداعيات 

هنا وهناك، إلا إذا لم يكن للجزائر ما 
تخسره مع فرنسا، وهناك سيكون 

حديث آخر.
لا توجد علاقة دولية ملتبسة 

وهشة كعلاقة الجزائر بفرنسا، 
فمجرد هبوب رياح خفيفة تسقط 
أسوارها تباعا، نتيجة البناء غير 
الطبيعي الذي أحاط بعملية وضع 

أساساتها الأولى، وتغلغل الشك 
في أوصالها، فمرور ستة عقود 

على فك الارتباط لم ينه تراكمات 
حقبة استعمارية من أبشع الأنظمة 

الاستعمارية في العصر الحديث.
قفزت أرقام الخسائر إلى الواجهة 

دون أن تقدم تفاصيل أخرى، إلا إذا 
كانت من قبيل إثبات قدرة الجزائريين 

على إلحاق الضرر بالفرنسيين في 
لعبة كسر العظم، فالتبادل التجاري 
قدر خلال العام 2023 فقط بنحو 11 

مليار دولار، الأمر الذي صنف فرنسا 
ضمن كبار شركاء الجزائر، فكيف 

تراكمت خسائر بعشرين مليار دولار 
خلال السنوات القليلة الماضية فقط.

ولأن العلاقة المذكورة على مر 
العقود الماضية لم تكن في مستوى 

الشفافية والرقابة اللازمتين فقد 
لفها الغموض، وتحول على سبيل 
الذكر عدم تجديد عقد لشركة عاملة 

إلى عقاب يمارسه ذلك النوع من 
المختصين لإثبات عقدة الندية في 

التعامل مع مستعمر الأمس، بينما 
الأمر لا يعدو كونه مجرد عدم تجديد 

عقد فقط، ومن حق المتعامل ألا 
يجدده، ولو كان فسخا لكلف المتعامل 

نفسه تعويضات قد تفوق عائداتها 
حجم الصفقة عند اللجوء إلى 

التحكيم الدولي.  
في ذروة التناغم السياسي 

والدبلوماسي بين البلدين، خلال 
حقبة الراحلين عبدالعزيز بوتفليقة 
وجاك شيراك، وصل عدد الشركات 
الفرنسية العاملة في الجزائر إلى 

400 شركة، وفي المقابل لا توجد شركة 
جزائرية واحدة عاملة في فرنسا، 

وهناك من تم انتشالها من الإفلاس 
بفضل كرم الرئيس بوتفليقة، لأجل 
عيون نظرائه في الإليزيه وليس من 

أجل جدوى اقتصادية معينة.
ومنذ الصدمة النفطية في 

صيف عام 2014، والمنافسة القوية 
التي فرضها منافسون آخرون على 

السوق الجزائرية، بدأت الاستثمارات 
أو الفرص الفرنسية في الجزائر 
تتلاشى؛ لأنه في حقيقة الأمر لا 

توجد استثمارات، لا فرنسية ولا 
غير فرنسية، في البلاد. وكل ما هو 
موجود تشييد لاستثمارات حكومية 

بأموال الخزينة العمومية فقط.
فغادرت شركة تسيير المطار 

الدولي بالعاصمة، وشركة استغلال 
وتسيير المياه، والمترو.. وغيرها، 
بداية من العام 2019، تحت تأثير 

الغضب الشعبي تجاه الفرنسيين 

المتواطئين مع النظام السياسي 
القائم آنذاك، ووجدت في نهاية عقود 

الاستغلال فرصة لمغادرة بلد لفه 
الغموض حول مخارجه السياسية 

بسبب انتفاضة الحراك الشعبي.
لكن كيف ولماذا ربط هؤلاء 

المختصون خسائر فرنسا في الجزائر 
بالأزمة السياسية والدبلوماسية 

القائمة؛ فحتى لو سارت على سكة 
واحدة منذ العام 2020، إلا أن العديد 

من الفوارق في الأزمة تجعل استنتاج 
تلك الحصيلة انتهاكا للعقل والمنطق، 

فضلا عن أن هذه الاستثمارات 
المنتهية والتي صنفت ضمن 

الخسائر، لتسويق صورة لدى الرأي 
العام حول قدرة القيادة السياسية 

على إلحاق الضرر بفرنسا، يفترض 
أن تقابلها أضرار وخسائر في الجهة 

الأخرى، إذا تم النظر إلى المسألة 
من زاوية الحسابات الاقتصادية 

والمصالح.
أما إذا كان القصد من ذلك هو 

أن فرنسا لا تستطيع إلحاق الضرر 
بالاقتصاد الجزائري، فذلك تجاوز 
للحقيقة، أو أنه ليس للجزائر ما 
تخسره كونها لا تملك اقتصادا 

أصلا، وتلك طامة كبرى يراد من 
خلالها إخراج مشهد محزن وتعيس، 

لأن الجزائر في الظرف الراهن تحتاج 
إلى الوقوف على الحقائق وليس 

صناعة نصر وهمي.
في الغالب الأزمات مهما كانت 

تعقيداتها تنتهي إلى طاولة الحوار، 
والأزمة الجزائرية – الفرنسية مآلها 

التسوية، واللائق بصناع القرار 
حماية المصالح وإرساء التوازن 

وتفكيك ألغام الذاكرة والتاريخ، بدل 
الانغماس في خطاب انتصاري أو 
انهزامي، لأن الأزمة ليست معركة 

محكوما عليها بمنتصر ومنهزم، بل 
بترتيب علاقة نادرة يشوبها الشك 

والغموض والتداخل بين أولوياتها.
العلاقة بين البلدين محكوم 

عليها بالتسوية لاعتبارات متعددة 
ومختلفة، لكن المقاربة التي يتوجب 

التأسيس لها في العلاقة الجديدة 
هي ضرورة عدم عودة تلك العلاقة 

بنفس التصورات والآليات التي 
حكمتها طيلة العقود الماضية، بدل 

التسويق للخسائر وللي الذراع، وفق 
منطق انتصاري وهمي لا مكان له في 

العلاقات الدولية القائمة.
فرنسا تلوّح بفسخ اتفاقية 

الهجرة (1968) واتفاقية التأشيرة 
الدبلوماسية (2013)، وأول خطوة 
تعيد كرامة الجزائر والجزائريين 
هي المسارعة الجزائرية إلى ذلك، 
إذا كانت حقيقة النخبة الحاكمة 

تريد فك الارتباط المعنوي واللغوي 
والأيديولوجي مع فرنسا، لأنها هي 
المستفيد الأول من الاتفاقية وليس 

عموم الجزائريين، وحينها فقط يمكن 
استعادة ثقة الشارع بسلطته، ويمكن 
التأكيد للفرنسيين على أن الجزائريين 

قادرون على التغريد خارج سربهم.  
 في فرنسا سبعة ملايين جزائري، 

أو فرنسي من أصول جزائرية، من 
بينهم المهاجر القانوني والمهاجر 

السري، وعندما ينتقل الوطن ليعيش 
فيهم تتبدد مشاعر الغربة، فمتى يتم 

احتضانهم وتكوينهم يصبحوا القوة 
الضاربة خارج الحدود بكفاءاتهم 

وأموالهم وثقلهم، وحينها فقط يمكن 
الحديث عن عودة تدريجية لشروط 

التوازن والاعتدال في العلاقات 
الجزائرية – الفرنسية.

الانتصار والهزيمة 
في أزمة الجزائر مع فرنسا

لا يمكن الاستخفاف بأحمد الشرع

واضح أن أحمد الشرع يمتلك 

صفات استثنائية مكنته من 

 النظام في سوريا في 
ّ
إدراك أن

حاجة إلى الاهتمام بالبلد وبجميع 

السوريين بعيدا عن الشعارات 

الطنانة التي رفعها النظام 

المخلوع

إلى الآن لا يمكن الكلام عن 

أخطاء ارتكبها أحمد الشرع 

الذي يشفع به الدور الذي لعبه 

في إخراج عصابة آل الأسد من 

السلطة. لا يمنع ذلك وجود 

أسئلة كثيرة ما زالت تفرض 

نفسها

ليست معركة منتصر ومهزوم
ق طعمها؟

ّ
ما الذي ستفعل به السلطة بعد أن تذو

صابر بليدي
صحافي جزائري



وقف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني إلى جانب الرئيس السوري 

المعين أحمد الشرع على نقطة إطلال 
مميزة على العاصمة دمشق في أول 

زيارة يقوم بها زعيم دولة إلى السلطة 
السورية المشكّلة حديثا. لا غموض في 

الإشارات في ما يخص الرعاية القطرية 
لمن أوصل الشرع إلى هذه الإطلالة 
اللافتة. لا أحد يتقصد أي غموض 
للإيحاء بأيّ وهم. قطر تستعرض 

إنجازها. كان الأتراك أذكياء إلى درجة 
أنهم أفسحوا المجال للشيخ تميم لكي 
لا يشاركه أحد لحظة النصر هذه. المال 
القطري كان السبيل الأول نحو الإنجاز 
بتدمير سلطة عائلة الأسد، أولا وأخيرا. 

المال والإصرار جعلا آلة التنسيق والدعم 
التركية تعمل وتنفّذ المطلوب.

من الصعب رصد أي ضابط  من 
ضباط المخابرات القطرية على الأرض 

هناك وهم يشاركون الشرع ورجاله 
فرحتهم بانهيار نظام الأسد. دخول 

دمشق كان لحظة موغلة في الإنجاز على 
كل المستويات. كانت تراكما للإنجازات 

الصغيرة لكن غير المنقطعة. في مكان 
ما من الدوحة أو إسطنبول، كان هناك 

من يعد ويحصي هذه الإنجازات ويقول: 
اصبروا.. انتظروا.. اصبروا. لا نعرف 

من هذا الذي كان يحصي، لكنه كان دقيقا 
في تخمين النتيجة. النتيجة أمامهم 

الآن مجسدة في صورة لزعيمين شابين 
راهنا على هذه اللحظة. لا يمكن القول 
بأن الشيخ تميم لم يكن تحت ضغوط، 

فقط لأنه كان ينفق المال ولا يقدم من أبناء 
بلده أي قتيل. المراهنة السياسية كانت 

كبيرة وممتدة لسنوات، من يوم وقف 
رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية 

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يدق بيده 
على طاولة اجتماع الجامعة العربية في 

القاهرة ناقلا رغبة الأمير (الأمير الأب 
الآن) الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لطرد 
سوريا من الجامعة. تلقفها الأمير الشاب 

لاحقا، ولكن على الرغم من عودة نظام 
بشار الأسد إلى الجامعة العربية، إلا أن 

قطر استمرت في مقاطعتها له خلافا لرغبة 
الآخرين لينتهي الأمر بإسقاط نظامه.

الشيء نفسه يقال بتلوينات أكثر 
للشرع نفسه. ضع جانبا أعداد القتلى 

من السوريين. لكن لا مجال لذكر التاريخ 
الحافل من التغيير لأبومحمد الجولاني 
(الاسم الحركي للشرع)، فكل شيء فيه 

يشير إلى المغامرة. هيئته توحي بأشكال 
قادة حركات التحرر البانديتا (من قطاع 
الطرق التحرريين في أميركا اللاتينية) 

أو الزعماء اليساريين الشيوعيين في 
جنوب شرق آسيا ممن وصولوا وحققوا 

ما يريدون من ”المهمة المستحيلة“، لكن 
الآن كان عليه أن يزيل وصمة أسوأ شيء 

يمكن أن يلصق بشخص في عصرنا 
الحديث: زعيم في القاعدة.

المهم أن كل واحد من الشيخ تميم 
والشرع كان يقول للآخر: ها قد وصلنا.

أين كان العالم من هذا الإعداد 
المركب قبل أن تنقض كتائب الشرع على 
حلب وبقية المدن السورية الكبرى قُبيل 

دخول دمشق المظفّر؟ من الصعب العثور 
على إجابة شافية. فلا بد أن عمليات 

تدقيق ومحاسبة تجري الآن في عدد من 
الأجهزة السياسية والاستخبارية في 

المنطقة. كم مما حدث في المنطقة تم عن 
غفلة وكم منه تم عن تغافل. وهنا لا يمكن 

استثناء أحد لاعتبارات كثيرة. كانت 
الأرض تمور بالجواسيس والعملاء وكل 

متبرع بتقديم معلومات. لكن فات الجميع 
أن يرصدوا كل ما له علاقة بإرسال المئات 

من سيارات الدفع الرباعية والشاحنات 
الصغيرة التي تحمل المدافع الرشاشة 

المتوسطة والثنائية الثقيلة، من شرائها 
من وكلاء السيارات اليابانية والكورية 
المحليين من مدن دول الجوار السوري 

(وخصوصا تركيا)، إلى إدلب بالتحديد 
والتدريبات والأجهزة الإلكترونية 

والمسيّرات الصغيرة المتفجرة والقناصة 
التي أعيت جنود النظام السوري ودمرت 

معنوياتهم.
ولئن فات أجهزةَ المخابرات الخليجية 

والعربية ذلك لوفرة الإمكانيات المالية 

أو قلتها (بحسب الجهاز الذي تعمل 
لفائدته)، فأين كان الإيرانيون والروس؟ 

لا أحد يسأل عن الشبح الإسرائيلي الذي 
أمعن الإيرانيون في الاستهانة به إلى أن 

رأوه يحوم في ممرات قصور الضيافة 
في طهران يجمع المعلومات من غرفة نوم 
إسماعيل هنية. لا أحد يسأل عن الروسي 

الذي فهم أن لا غاية ترتجى من بشار 
الأسد وأنه أضعف من المراهنة عليه، لأنك 

مهما أبلغته فهو لا يسمع أو لا يفهم.
بالتأكيد أن ”طوفان الأقصى“ 

غيّر كل الاعتبارات على الأرض عندما 
سمح بدخول العامل الإسرائيلي. ومن 

المفارقات في هذا العامل الحاسم أن 
الأسد أراد ألاّ يستثمره بأي شكل، سواء 
لاعتبارات ذاتية ترتبط بموقف الأسد من 
الإخوان بالأصل، أو لأنه أحس أن الوقت 

قد حان للابتعاد عن المحور الإيراني. 
لكن لم يستطع الإسرائيليون أن يروا في 

النظام السوري إلا وكيلا لإيران تأخر 
التعامل معه طويلا، وخصوصا أنه 

البوابة التي تمر من خلالها الأسلحة 
الإيرانية إلى حزب الله.

في ما عدا الصيغة الاستعراضية 
لوجود الشيخ تميم في دمشق، فلا شك 

أن الشيخ تميم والشرع تحسبا للمرحلة 
القادمة، أو لسلسلة الأحداث التي نراها 

اليوم تجري أمامنا، وليس آخرها وصول 
الشرع إلى الرياض ولقائه بالقيادة 

السعودية. كانت الخطوة متوقعة 
بالتأكيد، وكان من المهم أن تتحسب لها 

الدوحة وأنقرة معا. ما لن تمنعه الدوحة 
هو سياسة الباب المفتوح مع الرياض 
بالتأكيد، بل والتأكيد على أن تنسيقا 

سعوديا – سوريا عالي المستوى يجري 
بين البلدين. السعودية، بثقلها السياسي 

والمالي إقليميا يمكن أن تذكر الجميع 
بماضي الشرع القاعدي، وهو الأمر الذي 

يبدو الجميع راغبا في أن ينساه. وفي 
ما عدا العراق، وربما لأسباب إيرانية 

بحتة، فإن جميع الدول العربية لن تقف 
في طريق أي تطبيع عربي مع نظام 
يستبدل الأسد الآن، خصوصا وهو 

يخرج السوريين من أزمتهم المستمرة 
منذ  سنوات طويلة.

الاستثمار القطري – التركي لا بد أن 
يعطي ثماره قطريا، ولو تم فتح الطريق 

الإستراتيجي البري أو سكك الحديد 
أو وصولا إلى تمديد أنابيب ضخ 

الغاز بين موانئ العراق الجنوبية على 
الخليج التي تربط قطر بالمحصلة مع 

البحر المتوسط، فإن الجميع سيخرجون 
مستفيدين، بمن فيهم إيران التي لن 

تبكي كثيرا على الأسد. إيران لا تزال 
تعيش هول صدمة تفكك حلفها، لكنها 

قريبا ستصحو من الأزمة وتستعيد 
رباطة جأشها. الإيرانيون أنفسهم 

لديهم الكثير مما يحتاجون إلى التفكير 
فيه.

الأتراك بدورهم يريدون حلولا، وقد 
تعلموا بسرعة من أخطائهم الكثيرة في 

المنطقة. الإنجاز السوري يحسب لهم 
سعوديا على الأقل، خصوصا بعد أن 

دمرت هيئة تحرير الشام واحدا من أهم 
أحلاف المنطقة، وهو الحلف السوري 

– الإيراني، الذي هو في المحصلة حلف 
مع حزب الله وبهامش إضافي اسمه 

حماس. لم تتوقف تركيا طويلا في 
عدادات الربح والخسارة الإستراتيجية، 

وأدركت أن حماس تبقى هامشا يمكن 
إعادة تشييده إذا دعت الضرورة.

ثمة معارك هامشية أخرى تتم أو 
بدأ تحريكها. لعل المشهد السوداني 

-بمن يقف خلفه-  يعد إحدى هذه 
المعارك الهامشية. فالجمود في الوضع 
بالسودان ما كان له من معنى وها قد 
تحرك الطرفان الرئيسيان، وخصوصا 
الجيش وداعميه الأتراك في مواجهة 
الدعم السريع. وعلينا أن نتخيل ما 

يمكن أن تؤول إليه الأمور في ليبيا لو 
قرر الطرفان تصعيد أي مواجهة من 

المواجهات ”السياسية“ بينهما لتصبح 
أزمة عسكرية كما شهدنا قبل سنوات.

ما يحدث الآن هو مرحلة إعداد 
للقادم. المصريون والأردنيون يتحدثون 

بصوت عال عن مخاوفهم، واليمنيون 
من خارج الحلف الحوثي أيضا يريدون 

ضمانات. تبدو أعين الفريقين على 
الإمارات وسيكون المحك هو الخطوة 

السورية القادمة، وكم ستكون قريبة أو 
بعيدة عن أبوظبي.

كل هذه الأطراف تنتظر فرصا لتغيير 
يأتي لصالحها. مثل هذه الفرص لا يمكن 

أن تمر من دون تدخلات غربية، كتلك 
التي يلوح بها الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب. هذا رجل مستعد لهز المنطقة 
مرات طالما كانت ستسقط ثمارا من 

أشجارها تدر مالا أو نفوذا على الولايات 
المتحدة. هذه الأطراف لا تمانع في 

مجاراته، طالما ضمنت نأيها عن التغيير.
المنطقة هادئة شعبيا، وتبدو الأمور 

قابلة للتغيير من دون الحاجة إلى 
التهييج الشعبي. مر ”طوفان الأقصى“ 
وانعكس بتغييرات كبرى، لكنها لم تتم 

بتظاهرات وربيع عربي، بل بالاكتفاء 
بمشاهدة الفضائيات والتعاطف مع 

معاناة الفلسطينيين أو الاستماع إلى 
هتاف الناشطين على منابرهم على 

السوشيال ميديا، بما في ذلك يوتيوب.
لن يحدث الكثير إذًا بهز الشارع 
شعبيا بالتظاهرات، بل بهز الأرض 

بتحريك الجيوش أو الميليشيات وما 
بيدها من سلاح ونفوذ.

الشيخ تميم والشرع ينظران من جبل 
يطل على دمشق ولا شك أن في بالهما 

صورة لمشهد قادم. فلننتظر وسنرى 
بدورنا.

تعتقد دوائر سودانية أن انتصارات 
الجيش والمتحالفين معه ميدانيا 

على قوات الدعم السريع في معارك 
ولايات سنار والجزيرة ثم الخرطوم، 

قادرة على تحقيق السلام في البلاد أو 
أنها مؤشر على قرب استقرار الأوضاع، 
لكن الحقيقة أنها جزء من سلسلة ربما 

تطول أكثر مما ينبغي، فلا أحد يملك 
القوة الغاشمة التي تمكنه من التحكم 

في مفاصل الحرب، ووضع أجندة للسلام 
تتواءم مع مصالحه بمفرده.

أقرت قوات الدعم السريع 
بانكساراتها العسكرية مؤخرا، وقد 

تواجه المزيد من التدهور خلال الفترة 
المقبلة، في ظل التحسن الملحوظ في أداء 

الجيش ونجاحه في استرداد مناطق 
ذات أهمية إستراتيجية، لكن المشكلة 

أن مساحة السودان شاسعة، ويمكن أن 
يواجه الجيش موقفا شبيها بما واجهته 

الدعم السريع، حيث أغرتها قوتها 
وتقدمت كثيرا أمام تقهقر الجيش على 
أمل أن تخرجه من المعادلتين العسكرية 

والسياسية، ولم تستطع في النهاية 
الحفاظ على المناطق التي دخلتها، أو 

تتوقع أن يتمكن الجيش من إعادة ترتيب 
أوراقه بشكل جيد، ويكبدها خسائر فادحة 

لن تستطيع تعويضها قريبا.
ما أحدث الخلل في قوات الدعم 

السريع أنها فقدت الكثير من المساعدات 
الخارجية، بينما تمكن الجيش من 

الحصول على المزيد من جهات عدة، 
كما أن الشعبوية التي لجأت إليها غير 

مجدية، وانفض عنها كثيرون بعد حديث 
متواتر عن انتهاكات رصدتها تقارير 

دولية عديدة، مقابل توسيع الجيش دوائر 
المتحالفين معه، من جماعات مسلحة 

وميليشيات قبلية، ناهيك عن حشد كبير 
ممن يطلق عليهم اسم ”المستنفرين“.

وحافظ الجيش على شرعيته وسط 
شريحة كبيرة من السودانيين، ولم تتمكن 

قوات الدعم السريع من تشويه صورته 
في الداخل أو الخارج، ولم يخسر قائده، 

رئيس مجلس السيادة الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، رمزيته السياسية 

ومكانته العسكرية، وأخفقت حملات 
النيل منها، وفشلت سردية وضع قرار 
المؤسسة العسكرية في جعبة قيادات 
الحركة الإسلامية لتقويض شرعيته 

لدى دول لها مواقف سلبية من جماعة 
الإخوان، ومرارات ناجمة عن تحكم 

الجماعة في السلطة خلال عهد الرئيس 
السابق عمر البشير.

وفي الوقت الذي لم تستطع فيه قيادة 
الدعم السريع الحصول على شرعية تخول 

لها مساندة سياسية داخلية وخارجية 
كبيرة، زاد تأييد الجيش، ومن لهم 

تحفظات على ممارساته لم ينتقلوا إلى 
فريق خصمه اللدود، وظهرت تجليات هذه 

المسألة في مواقف قوى دولية وإقليمية 

أبدت تعاطفا أو حيادا حيال طرفي 
الصراع، لكنْ لم تنتقل أي منها إلى مربع 
قيادة الدعم السريع مباشرة، وهي التي 

أبدت تجاوبا مع مبادرات تفاوض متعددة، 
بينما كان الجيش متلكئا ومراوغا، بل 
ومراهنا على الحسم العسكري، وباتت 

معالم مختلفة من رهانه تتحقق تدريجيا.
أسهم التدهور على المستويين 

السياسي والعسكري في صفوف الدعم 
السريع في قلب أجزاء من المعادلة العامة 

بالسودان، وحصول الجيش على المزيد 
من التعاطف والتأييد لمواصلة الخيار 

العسكري باعتباره الطريق الوحيد الذي 
يجبر خصومه على التراجع، تمهيدا 

للتسليم بالهزيمة، وهذا لا يعني أن الأمن 
والهدوء والاستقرار والسلام أصبح قريبا 
من السودان، أو أن الجيش على وشك أن 
يقطف ثمار عملياته العسكرية الناجحة، 

وقوات الدعم السريع أصبحت قاب 
قوسين أو أدنى من الاستسلام.

يصعب القفز إلى هذه النتيجة الآن، 
وسط الأوضاع المتشابكة في السودان، 

وتوسيع نطاق تحالفات الجيش مع عدد 
من الحركات والميليشيات، ولكل منها 
مطالب سوف تسعى إلى تحقيقها في 

اللحظة التي تشعر فيها بتحقيق مكاسب 
ميدانية كبيرة، واستمرار سيطرة عناصر 

الدعم السريع على مناطق واسعة، في 
مقدمتها أربع ولايات من خمس في إقليم 

دارفور، ما جعل التراجع أمام الجيش 
أخيرا يفسر على أنه تكتيكي، لإحكام 

السيطرة تماما على كل دارفور وحسم 
معركة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
ويبدو أن الجيش عازم على مواصلة 

تقدمه، وسيناريو تقوقع قوات الدعم 
السريع في دارفور لن يترك لتنفيذه 

بأريحية، لقطع الطريق على خيار تردد 
سابقا بشأن منحه حق الاستقلال، فقد 
خاض نظام البشير معارك طاحنة لمنع 
تطبيقه، ونجح في تفويت الفرصة على 

الانفصال، ولا يزال هناك قادة عسكريون 
لعبوا دورا في حسم الأمر لصالح الجيش 

في حرب دارفور الطويلة عندما لاحت 
بقوة ملامح الاستقلال، من بينهم الجنرال 

البرهان، ما يضفي أهمية على معركة 

الفاشر الراهنة. وتقوم القوة المشتركة، 
التي تضم حركات مسلحة، بدور معتبر 

في الدفاع عن الفاشر.
تحمل انسحابات قوات الدعم السريع 

من مناطق واسعة في وسط السودان 
وشماله معنى تكتيكيا إذا ذهبت كل 

عناصرها إلى دارفور وصممت على حسم 
معركة الفاشر والانتصار فيها على القوة 

المشتركة، لتكون بحوزتها ورقة مهمة 
تساوم بها عند العودة إلى المفاوضات، 

أو تلوّح بشبح انفصال الإقليم، وهو 
ما يمكن أن يجد دعما من بعض القوى 

كحل للحرب المستعرة، خاصة أن ذكريات 
الانتهاكات في دارفور لم تسقط بالتقادم، 
ويتم استدعاء صورها عند الحديث عن 

الظلم والغبن والتجاوزات الإنسانية.
لن تتحكم المعادلة الميدانية وحدها في 

السلام، لأن كل معارك السودان تتشكل 
من كر وفر ومناوشات وانتصارات 

وهزائم، وتعتمد على حروب العصابات. 
ولا توجد قوة قاهرة أو مهيمنة تستطيع 
أن تأمر وتنهى بلا مصدات مسلحة على 

أساس قبلي أو جهوي أو ديني، وهو 
ما سوف تلجأ إليه قوات الدعم السريع، 

ويلزمها علاج ما خلفته من احتقانات 
سابقة وسط سكان دارفور عندما كانت 

تقاتل ضمن صفوف الجيش، وإجراء 
عملية مصالحة تطفئ النيران الكامنة 
بين ذوي الأصول العربية والأفريقية 

في الإقليم، والتي أسهمت في اشتعال 
الصراع خلال سنوات سابقة.

ويصعب على أي جهة أن تصل إلى 
السلام في السودان دون توافق وطني 

وتفاهمات تراعي خصوصيات كل إقليم، 
ما يعني أن تقدم الدعم السريع أو 

الجيش لن يفضي إلى الاستقرار، ويدخل 
البلاد في دوامات وفصول جديدة من 

العنف، إذا غرّت القوة أحدهما وتصور 
أنه قادر على التحكم في مجريات الأمور، 

أو بدت القوى السياسية الحية في 
السودان لا قيمة أو وزن لها ولن تؤثر في 

المشهد العام، وهي أحد العناصر التي 
تحفظ للسودان توازنه، ويتم تهميشها 

أو استقطابها لتفريغها من دورها.
ولا تصلح فكرة التوازن الهش في 

السودان لإجبار الأطراف المتصارعة على 
التفاوض، كما أن الحسم أو الانتصار 
الكاسح يصعب حدوثهما، بالتالي لا 

مجال سوى العودة إلى طاولة التفاوض، 
وتاريخ السودان مليء بحروب انتهت من 

خلال هذه القاعدة، والاعتراف بأنها المسار 
الوحيد الذي يتحكم في تحقيق السلام.

الإثنين 2025/02/03 
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  لنــدن - رجح محللون ومشـــاركون في 
ســـوق النفط أن تمنح الرســـوم الجمركية 
التـــي فرضهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد 
الكنديـــة  النفـــط  واردات  علـــى  ترامـــب 
الأوروبية  التكريـــر  مصافي  والمكســـيكية 
والآســـيوية ميزة تنافسية ضد منافسيها 

في الولايات المتحدة.
وأمـــر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الســـبت بفرض رســـوم جمركية بنسبة 25 
في المئة على الواردات الكندية والمكسيكية 
و10 في المئة على السلع القادمة من الصين 
اعتبارا مـــن الثلاثاء لمعالجة حالة طوارئ 

وطنية بشأن الفنتانيل.
وبحسب مسؤولين في البيت الأبيض، 
ستخضع منتجات الطاقة من كندا لرسوم 
جمركيـــة بنســـبة 10 فـــي المئة فقـــط، لكن 

واردات الطاقة المكسيكية ستخضع لرسوم 
بنسبة 25 في المئة كاملة.

وذكرت مصادر فـــي الصناعة لرويترز 
الأحـــد أن الرســـوم الجمركية علـــى أكبر 
مصدرين لواردات الخام الأميركية سترفع 
تكاليـــف الخـــام الثقيـــل الـــذي تحتاجـــه 
مصافي التكريـــر الأميركية للإنتاج الأمثل 
مما يقلل من ربحيتها وربما يفرض خفض 

الإنتاج.
وهـــذا يمنـــح مصافـــي التكريـــر فـــي 
الأســـواق الأخرى فرصة لتعويض الفارق 
مع منافساتها في الولايات المتحدة، والتي 
تعتبر حاليـــا مصدرا للديزل ومســـتوردا 

للبنزين.
وقـــال ديفيـــد ويتـــش كبيـــر خبـــراء 
الاقتصاد في شركة الاستشارات فورتيكسا 

الديـــزل  صـــادرات  ”انخفـــاض  لرويتـــرز 
الأميركيـــة من شـــأنه أن يدعـــم الهوامش 
الأوروبيـــة، في حين قد تظـــل هناك فرص 
تصديريـــة أكبر فـــي ســـوق البنزين التي 

تتعرض لضغوط شديدة.“
وأضاف ”لذا فإن هذا إيجابي بشـــكل 
عام بالنســـبة للمصافـــي الأوروبية، ولكن 
مـــن غير المرجـــح أن يكون كذلك بالنســـبة 

للمستهلكين الأوروبيين.“
وقـــال مســـؤول تنفيـــذي فـــي إحدى 
شركات الوســـاطة ”قد تتحسن الهوامش 
الأوروبية لأن شمال شرق الولايات المتحدة 
يضطر إلى اســـتيراد المزيد مـــن البنزين. 
أعتقـــد أن المصافي الأوروبية والآســـيوية 

هي الفائزة الكبرى.“
ورجـــح ماتيـــاس توجنـــي، مؤســـس 
شـــركة التحليلات نيكست باريل، أن تجبر 
الرســـوم بائعـــي الخـــام المتضررين على 

خفض الأسعار للعثور على مشترين.
وقال إن ”المصافي الآســـيوية مستعدة 
جيدا لاستيعاب الخام المكسيكي والكندي 
المخفض، وهو ما قد يعزز هوامش ربحها 

أيضا.“
ويعتقـــد رانـــدي هوربـــورن، رئيـــس 
التكرير في إنيرجي أسبكتس، أن المصافي 
الآســـيوية قد تحصل على ميزة تنافســـية 
لأنها تمتلك المعدات اللازمة لتشغيل الخام 
الثقيل وهـــي أيضا في خضم رفع معدلات 

التشغيل.
ويعني توســـيع خط أنابيـــب ترانس 
ماونتن (تي.أم.إكس) في كندا، والذي أطلق 
في مايو الماضـــي، أن خط الأنابيب يمكنه 
الآن شـــحن 590 ألف برميل إضافية يوميا 

إلى الساحل الكندي للمحيط الهادئ.

وأشـــارت مصـــادر تجاريـــة إلى أن 
شـــحنات تي.أم.إكس الأعلى إلى الصين 
قـــد تحـــل محل الـــواردات مـــن فنزويلا 

والسعودية.
ويـــرى ويتـــش أن مصافي آســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ قـــد تســـتغل أيضا 
فرص التحكيم في الوقود إلى الساحل 
الغربي للولايـــات المتحـــدة، والذي قد 
يتضرر من ارتفاع تكاليف المواد الخام 
المتكبـــدة من الحصول علـــى الخام من 

مناطق أبعد.

ومـــن المؤكـــد أن هنـــاك توقعات بأن 
مصافي الغرب الأوســـط ستســـتمر في 
شـــراء الخام الكندي، حتى مع الرســـوم 
الجديـــدة، ويمكنهـــا ببســـاطة تمريـــر 

التكاليف إلى عملائها عند المضخة.
وقـــال ســـتيوارت جليكمـــان، محلل 
أبحاث الأســـهم في شركة سي.أف.آر.أي 
للأبحاث، ”قد يتطلـــع الناس في الغرب 
الأوســـط إلـــى إنفـــاق 20 أو 25 ســـنتا 

إضافيا للغالون.“
وأظهـــرت بيانـــات إدارة معلومـــات 
الطاقـــة أن الخـــام الكندي والمكســـيكي 
شـــكل حوالي 28 فـــي المئة، مـــن النظام 
الخـــام لمصافـــي التكريـــر الأميركية في 
عـــام 2023، مع اعتماد المصافي الداخلية 
في الغرب الأوســـط بشـــكل خاص على 

البراميل الكندية.

 الرباط - كشفت وزارة السياحة المغربية 
في يناير الماضي عن برنامج لدعم 16 قرية 
بهدف تعزيز التنمية السياحية والاقتصاد 
المحلـــي عقـــب تصـــدر البـــلاد للوجهات 

السياحية في أفريقيا خلال العام 2024.
ويمتد البرنامج الطموح إلى غاية عام 
2026، بميزانيـــة إجماليـــة تبلغ 188 مليون 
درهـــم (18.8 مليـــون دولار) بهـــدف تعزيز 
الســـياحة القرويـــة، وتوفير فـــرص عمل 
وترســـيخ دور الســـياحة كرافعة أساسية 

للتنمية، وفق الوزارة.
ومـــن المتوقع أن تســـتفيد كل قرية في 
المشـــروع من دعم خاص لتحســـين البنية 
التحتية من حيث الإيواء والمرافق الثقافية 
الشـــركة  ستشـــرف  حيـــث  والترفيهيـــة، 
المغربية للهندســـة الســـياحية (حكومية) 
على تنفيذ المشـــاريع لضمـــان توافقها مع 

أهداف ومبادئ السياحة المستدامة.
وخلال العام الماضي، نجح المغرب في 
استقطاب 17.4 مليون سائح، بزيادة بلغت 
20 في المئـــة مقارنة بعام 2023. وهو اليوم 

يعمل على تعظيم نشاط هذه الصناعة.
وتسعى الحكومة إلى جذب 17.5 مليون 
زائر بحلـــول 2026، خاصة وأن البلد مقبل 
على تنظيـــم تظاهرات رياضية ومؤتمرات 
دولية كبيرة، أبرزها كأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم عـــام 2025، وكأس العالم لكرة القدم 

2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال.

واعتبـــر الباحث المغربي فـــي القطاع 
الســـياحي الزبير بوحوت سياحة الأرياف 
بأنهـــا مكون من المكونات الســـياحية مثل 

السياحة الشاطئية والثقافية.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى بوحوت 
قولـــه الأحد إن ”المشـــروع موجه للمغاربة 
والأجانـــب، بهدف إثـــراء التجربـــة الذي 

يعيشها السائح“ وخاصة في القرية.

ولفـــت إلـــى أهميـــة برنامج ســـياحة 
الأرياف ”لتحفيز السياحة من جهة، ودعم 
السكان المحليين ودفعهم إلى الانخراط في 
الاســـتثمار الســـياحي وعدم هجرتهم إلى 

الخارج من جهة ثانية.“
وأوضح أن هذا البرنامج ”سيســـاهم 
فـــي تحقيق العدالة من خلال إيجاد توازن 
في الاســـتثمارات ما بين المناطق المختلفة، 
وتوفيـــر مصـــدر دخـــل للكثير من ســـكان 

الأرياف.“
وتشـــكل الســـياحة ثاني مصدر للنقد 
الأجنبـــي في المغرب خلال عام 2024، حيث 
بلغـــت عوائدهـــا 11 مليـــار دولار، بينمـــا 
وصلت تحويلات المغتربين إلى 11.7 مليار 

دولار، وفق بيانات حكومية.
ويشـــير الخبيـــر المغربـــي إلى بعض 
لنجـــاح  تجاوزهـــا  الـــلازم  التحديـــات 
المشـــروع في القرى، ومنها ”تقوية البنية 
التحتيـــة والمرافق الخدمية وعلى رأســـها 

المستشفيات.“
وأكد علـــى ضرورة تســـهيل مأمورية 
توفيـــر  مـــع  الأريـــاف  فـــي  المســـتثمرين 
رخص للبنـــاء، خاصة مـــع تحويل بعض 
المســـتثمرين بيوتهم في القرى إلى مرفق 
ســـياحي، ولكن مع صعوبة الحصول على 
تراخيص. ودعـــا إلى الإســـراع في تنفيذ 

المشروع على أرض الواقع.
ويسعى المغرب إلى تجاوز العديد من 
التحديات للحفاظ على ريادته الســـياحية 

على المستوى الأفريقي.
وأشـــارت وزيـــرة الســـياحة فاطمـــة 
الزهراء عمور في يناير الماضي أثناء كلمة 
أمام أعضاء البرلمـــان إلى وصول عائدات 
السياحة خلال العام الماضي إلى أكثر 110 
مليارات درهـــم (11 مليار دولار)، لأول مرة 

في تاريخ البلاد.
وكانت الإيرادات الســـياحية في العام 
السابق قد بلغت 10.5 مليار دولار، مظهرة 
تعافيا قويا عقب عامين من الخمول بسبب 

قيود الإغلاق جراء كورونا.
القطـــاع  أن  إلـــى  عمـــور  وأشـــارت 
الســـياحي وفر 827 ألف فرصة عمل خلال 

العام الماضي، بزيادة بلغت 25 ألف فرصة 
عمل جديدة مقارنة بالعام 2023.

ويستهدف برنامج وزارة السياحة 16 
قرية، موزعة علـــى 4 مجموعات جغرافية، 
مـــا يعكس تنـــوع المقـــدرات الطبيعية في 

البلاد.
ويشـــمل المشـــروع إنشـــاء مســـارات 
لاكتشـــاف المطبـــخ المغربي المحلـــي بتلك 
القـــرى، وإطلاق مهرجانات ثقافية، إضافة 
إلى تطوير منصات رقمية لبيع المنتوجات 

التقليدية المحلية.

وتضم المجموعـــة الأولى دار الحمراء 
نواحـــي مدينة فاس شـــمال البـــلاد، وهي 
قريـــة تتميز بالجمـــال، ومعروفة بمنازلها 
الخلابة،  الزراعيـــة  ومناظرها  التقليديـــة 
وصناعتهـــا التقليدية المحليـــة وتقاليدها 

العريقة.
وإضافة إلى ذلك، هناك قرية عين اللوح 
نواحي مدينة خنيفرة شمال البلاد والتي 
تقع في قلب غابة من أشـــجار الأرز، وتُعد 
نقطـــة انطـــلاق مثالية لمحبـــي التنزه في 

الطبيعة وممارسة الأنشطة الخارجية.
كمـــا تضم هذه المجموعـــة قرية زاوية 
إفـــران نواحي مكناس في الشـــمال أيضا، 
وهـــو مـــكان هـــادئ تحيـــط بـــه الجبال، 
ويشـــتهر بشلالاته ومســـاراته المخصصة 
للمشي، ما يجذب عشاق الطبيعة والهدوء.

وتدخـــل قريـــة عـــين تيزغـــة بنواحي 
الـــدار البيضاء غرب المغـــرب ضمن القرى 
بمناظرهـــا  معروفـــة  وهـــي  المســـتهدفة 
الزراعية  وممارســـاتها  الخلابة  الطبيعية 

التقليدية.
وتضـــم المجموعة الثانية 4 قرى، وهي 
قريتا إيمي ودار وإمسوان نواحي أغادير، 
حيث تتميزان بالشـــواطئ الجميلة والمياه 
الصافيـــة كوجهـــة مثالية لعشـــاق ركوب 

الأمواج والاسترخاء.
وكذلـــك قصر آيت بن حدو، وهو عبارة 
عن تجمع ســـكني محاط بسور، ومصنف 
ضمـــن قائمة التراث العالمـــي لمنظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) 
ويعد جوهـــرة معمارية مبنيـــة من الطين 

وموقعا رمزيا للسينما والثقافة المغربية.
وهنــــاك أيضــــا قصر تيزكــــي بجنوب 
شــــرق البلاد، وهــــو قرية محصنــــة توفر 

إطلالة خلابة على الواحات بالمنطقة.
وتضم المجموعــــة الثالثة، قرية إمليل 
نواحــــي مراكــــش، وهــــي نقطــــة انطلاق 
للرحــــلات نحو جبــــل توبقــــال أعلى قمة 
جبليــــة بالمغــــرب. وتشــــتهر هــــذه القرية 
الجبليــــة بحفــــاوة الاســــتقبال ومناظرها 
الخلابــــة، إضافــــة إلــــى قريــــة أوكايمدن 
نواحــــي مراكــــش، محطــــة التزلــــج على 

الثلوج.

كما تضم المجموعة قرية أوزود بناحية 
مدنيـــة بني ملال شـــمالا، وهـــي معروفة 
بشلالاتها الفريدة حيث تجمع بين الطبيعة 
واكتشـــاف الثقافة الأمازيغية، إضافة إلى 
زاوية أحنصال بنفـــس المدينة، وهي قرية 
جبلية تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة 

ومساراتها المميزة للتجوال.
أمـــا المجموعـــة الرابعـــة، فتضم قرية 
إيشـــيرتن بضواحي مدينـــة طنجة وقرية 
الموســـيقية  بتقاليدها  المعروفـــة  جاجوكا 
العريقـــة، وقريـــة تافوغالت فـــي ضواحي 
مدينـــة بركان الحدودية مع الجزائر، وتقع 
في جبال بني يزناسن المعروفة بطبيعتها 

وكهوفها التاريخية.

كمـــا تضـــم المجموعة قريـــة أولماس 
بضواحـــي مدينة الربـــاط، وهي معروفة 

بينابيعها المائية.
ويتوقـــع ارتفـــاع وتيـــرة الســـياحة 
الداخليـــة مســـتقبلا، فـــي ظـــل تجربـــة 
العاملـــين بالقطـــاع، والانخـــراط بتقوية 
قطـــاع النقل، وتوجـــه وزارة الســـياحة 
علـــى أن تتوفـــر كل منطقـــة على خدمات

معينة.
وحظيت الســـياحة الداخلية في إطار 
خارطة الطريـــق الإســـتراتيجية للقطاع 
للفتـــرة الممتد بـــين عامـــي 2023 و2026، 
والبالـــغ حجمهـــا 6.1 مليـــار درهم (590 

مليون دولار) بأهمية خاصة.
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توثيق لحظة مميزة في أحضان القرية

دمج الأرياف رهان مغربي

طموح لتحفيز السياحة

 أبيدجان - اقترح بنك التنمية الأفريقي 
ترتيـــب إطلاق عملـــة جديدة علـــى غرار 
”معيار الذهب“ مدعومة بمعادن أساسية 
مثـــل الكوبالـــت والنحـــاس والليثيـــوم 
والمنجنيز وبعض المعـــادن النادرة التي 
تعد مفتاحـــا للتحول العالمـــي في مجال 

الطاقة والمركبات الكهربائية.
وتجتذب القـــارة، التي تضم 54 بلدا، 
3 في المئـــة فقط من اســـتثمارات الطاقة 
العالمية ســـنويا، واثنين في المئة فقط، أو 
ما يعادل 40 مليار دولار، من الاستثمارات 

الخضراء العالمية العام الماضي.
وتمتلـــك أفريقيا حوالـــي 30 في المئة 
من الاحتياطيات المعدنية في العالم، مثل 
النحاس والكوبالـــت والنيكل والليثيوم، 
ويُعَتبـــر العديد منهـــا ضروريا للتقنيات 

المتقدمة ومنخفضة الكربون.
وقـــال البنك فـــي تقرير حديث نشـــر 
قبـــل أيام إن ”هذا يرجع جزئيا إلى تقلب 
أسواق العملات في القارة“، ويرى أهمية 
لاعتمـــاد عملـــة جديـــدة ”غيـــر متداولة“ 
تسمى وحدات الحســـاب الأفريقية (أي.

يـــو.أي) والتـــي ســـتدعمها احتياطيات 
المعادن الأساسية.

وتحتاج أفريقيـــا ذاتها إلى مضاعفة 
اســـتثماراتها فـــي الطاقـــة النظيفة إلى 
متوســـط 200 مليار دولار سنويا لخفض 
إنتاج  وتعزيـــز  الكربونيـــة  الانبعاثـــات 

الكهرباء الحيوي.
وبموجـــب خطـــة البنـــك، ســـتجمع 
البلـــدان مبلغـــا متفقا عليه مســـبقا من 
المؤكدة،  الحرجة  المعدنيـــة  احتياطياتها 

ومن ثـــم يمكن تحويل العمـــلات المحلية 
بسعر متفق عليه.

وقال إن ”الفكرة تســـتعير من معيار 
الذهـــب الـــذي رســـخ اســـتقرار العملـــة 
العالمية“، دون إعطاء جدول زمني لتقديم 

العملة.
وطرح بنـــك التنميـــة الأفريقي الذي 
يتخذ مـــن أبيدجان مقرا لـــه الفكرة لأول 
مرة في العام الماضي، ولكن هذه هي المرة 

الأولى التي يضع فيها التفاصيل.

وأوضـــح أن الفكرة تبنـــى على ربط 
الفرنـــك الأفريقـــي باليورو فـــي البلدان 
الناطقة بالفرنسية، والذي تدعمه تعهدات 
باحتياطيـــات خارجيـــة، مشـــيرا إلى أن 
سلة من الســـلع الأساسية ستحافظ على 

قيمتها ”أفضل من أي عملة أفريقية“.
وكانت هناك تحركات من جانب بلدان 
الأســـواق الناشـــئة لإيجاد ســـبل للتنقل 
عبـــر المخاطر التـــي يفرضهـــا اعتمادها 
على الـــدولار فـــي التجـــارة والمعاملات

الأخرى.
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الخميس بفرض تعريفات جمركية بنسبة 
100 في المئة على دول مجموعة البريكس 
إذا تحركـــت لاســـتبدال الـــدولار كعملـــة 

احتياطية لها.

مقترح أفريقي

لطرح عملة مدعومة

بالمعادن الأساسية

مساع حكومية حثيثة لتجاوز العديد من التحديات للحفاظ 

على ريادة البلد في القطاع على المستوى الأفريقي
يحشد المغرب جهوده من أجل دمج الأرياف في التنمية، أملا في تحفيز نمو 
صناعة السياحة خلال الســــــنوات المقبلة، وفي الوقت ذاته دخول المنافسة 
بشكل أكبر في مجال يشهد اهتماما من كبار المستثمرين، في ظل منافسة 

إقليمية وقارية قوية على جذب الزوار.

رسوم ترامب الانتقامية تنقلب إلى نعمة

للمصافي العالمية

المشروع يهدف إلى 

إثراء تجربة الزوار 

وخاصة في القرى

الزبير بوحوت

أعمال التكرير في 

أوروبا وآسيا ستكون 

الفائز الأكبر

ديفيد ويتش

18.8
مليون دولار قيمة البرنامج الذي 

يستهدف دعم 16 قرية موزعة 

في مختلف مناطق البلاد

مصائب قوم عند قوم فوائد وأرباح!

الفكرة هي استعارة 

من معيار الذهب الذي 

رسخ استقرار العملة 

العالمية



 بغــداد - تســـعى الســـلطات العراقية 
إلى جذب اســـتثمارات أجنبية إلى القطاع 
الصحي، بعـــد أن ألحقت عقود من العنف 
والصراع والأزمات الإنســـانية، إلى جانب 
العقوبـــات الدوليـــة والإهمـــال المســـتمر، 
أضرارا جســـيمة بنظام الرعاية الصحية 

في البلد.
وفي خطوة نحو تجســـيد هذا المسار 
أبرمت وزارة الصحة الأحد اتفاقية تعاون 
مع ســـانوفي لتطوير قدرات قطاع الرعاية 
الصحيـــة في البـــلاد، حيث لدى الشـــركة 
الفرنســـية رؤية لإنشـــاء مصنع خاص في 

العراق لإنتاج الأدوية.
وقال وزير الصحة صالح الحســـناوي 
إن ”سياســـة الحكومـــة ووزارة الصحـــة 
تتمحـــور حـــول الانفتـــاح علـــى التطـــور 
العلمي فـــي المجالات الصحيـــة المختلفة. 
كان لنا (…) توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة 
الصحة وشركة سانوفي العالمية المعروفة 

في القطاع الصحي.“
وبين في ســـياق تعليقه، الذي أوردته 
أن  الرســـمية،  العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة 
”الاتفاقيـــة تهـــدف إلـــى تطويـــر مهارات 
العاملـــين في مختلـــف قطاعـــات الصحة 
وبالأخص التمريض، بالإضافة إلى أتمتة 
الكثيـــر مـــن القضايـــا المتعلقة بتســـجيل 

الأمراض النادرة والأورام.“
وأضـــاف عقـــب توقيـــع الاتفاقية في 
العاصمة بغداد أن ”الشـــركة لديها تاريخ 
مشـــيرا إلـــى أن ”الاتفاقية  مع العـــراق،“ 
تســـاهم مســـاهمة جدية وعالية وواقعية 
في تطويـــر وزارة الصحة وخاصة تطوير 

الملاكات التمريضية.“
ولـــدى ســـانوفي تعاقـــدات كثيرة مع 
وزارة الصحـــة وتوريد أدويـــة مع القطاع 
الخاص ”وهناك رؤية لدى الشـــركة لإنشاء 
مصنع خاص بالتعاون مع القطاع الخاص 
الدوائـــي العراقي، وهو إحـــدى أهم ركائز 
البرنامـــج الحكومـــي وتوطـــين الصناعة 

الدوائية،“ وفق الحسناوي.
وأعرب عن تطلعه لأن يحول المشـــروع 
إلـــى الواقع خلال الفتـــرة القادمة، في بلد 
متعطـــش إلى تنميـــة صناعاتـــه المختلفة 
التـــي باتت مكبلة بفعـــل أكثر من أربع من 

الأزمات المستمرة بلا توقف.
ويبلغ معـــدل الإنفاق على صحة الفرد 
العراقي 154 دولارا سنويا، وهو معدل أقل 
مـــن الدول الفقيرة، إذ يبلـــغ معدل الإنفاق 
فـــي الدول الخليجية ألفي دولار، ويتجاوز 
هذا الرقـــم في الاقتصـــادات المتقدمة مثل 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد الســـفير الفرنسي باتريك دوريل 
أن ”الاتفاقية مهمة لأن فرنسا ملتزمة بدعم 
موضحا أن بلاده تســـعى  قطاع الصحة،“ 
لتطويـــر العلاقات مع العـــراق في المجال 
الصحـــي والتعـــاون بـــين وزارة الصحة 

وشركة سانوفي.
وقال ”نتمنى زيادة الشركات الفرنسية 
في العراق، سواء بالقطاع الصحي أو في 

باقي المجالات.“
وخلال عقدي السبعينات والثمانينات 
مـــن القـــرن الماضـــي كان العـــراق من بين 
الـــدول المتقدمة في الرعايـــة الصحية في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، ولكن 
العقوبـــات الاقتصادية التـــي فرضت عليه 
فـــي فتـــرة التســـعينات أدت إلـــى تدهور 

النظام الصحي.
ولكن المسؤولين يحاولون اليوم تغيير 
الواقع الصحي وتحسين نوعية الخدمات 
عبـــر الاســـتثمار فـــي التعليـــم والتدريب 

والبنى التحتية.

وتلتـــزم الحكومـــة مـــن خـــلال هيئة 
الاســـتثمار بإعـــادة النظـــام الصحي إلى 
مكانتـــه كرائد إقليمي فـــي هذا القطاع من 
خلال زيادة تخصيصات وزارة الصحة في 
الموازنـــة العامة. وهذا يؤشـــر على تحول 
أساســـي في أولويات الحكومة بالنســـبة 

إلى هذا القطاع الحيوي.
ووفق البيانات الرســـمية، هناك أكثر 
مـــن 208 مستشـــفيات مملوكـــة للدولة من 
234 مستشـــفى فـــي عـــام 2009، وأكثر من 
80 مؤسســـة صحية خاصـــة متوزعة على 
كافـــة المحافظـــات وعشـــرات الآلاف مـــن 
العيادات الطبية الخاصة والعشـــرات من 

المستشفيات الخاصة.
ولا شـــك أن المؤشـــرات الصحيـــة لها 
أهميـــة كبيـــرة ضمـــن مؤشـــرات التنمية 
ومســـتوى المعيشـــة، حيث للصحة علاقة 

وثيقة ببناء القدرات البشرية.
وفـــي ديســـمبر الماضي أكـــد صندوق 
العـــراق للتنمية أنه يســـتعد لإطلاق ثلاث 
فرص اســـتثمارية لتأســـيس شـــركات في 
المجال الطبـــي، حيث سيشـــارك بنحو 20 
فـــي المئة مـــن رأس مالها، بهـــدف تحفيز 
واستقطاب رؤوس أموال محلية وأجنبية 

لتوسيع حجم الاستثمارات.
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الإثنين 2025/02/03

11السنة 47 العدد 13388

 القاهــرة - تعـــول الحكومـــة المصرية 
على أســـواق الدين الدولية ضمن خطتها 
الجديدة لكســـب الثقة العالمية بقدرة البلد 
على السداد واســـتقراره المالي، فكلما زاد 
الطلـــب على الســـندات، كان ذلك مؤشـــرا 
إيجابيا للمســـتثمرين، بمـــا يعزز تدفقات 

الاستثمار الأجنبي.
وأصـــدرت القاهـــرة ســـندات مقومة 
بالدولار بقيمـــة ملياري دولار لأجل 5 و8 
ســـنوات، مع تحديد العائد الاسترشادي 

عند 9.75 في المئة إلى 10 في المئة.
ومـــن المتوقـــع أن ينخفـــض العائد 
عليها بمـــا يتراوح بين نقطـــة ونقطتين 
مئويتـــين، ومن المرتقب أن يتبع الخطوة 
طـــرح صكـــوك دولارية بنحـــو 1.5 مليار 

دولار.
أحـــد  الســـاخنة  الأمـــوال  وتعـــد 
التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد 
المصـــري، إذ تعتمد هـــذه التدفقات على 
الاســـتثمار فـــي أدوات الديـــن قصيـــرة 
الأجل، ما يجعلها غير مســـتقرة وعرضة 
للتخارج الســـريع عند أي تغير كبير في 

الظروف الاقتصادية العالمية.
وتبـــرز إصدارات الســـندات الدولية 
كأداة يمكـــن أن تســـاهم فـــي التخفيف 
من حدة المشـــكلة، خاصة إذا كان الهدف 
منها إطالة آجال الاستدانة وخفض كلفة 

الاقتراض.

ويكمن الفرق بين الأموال الســـاخنة 
والســـندات الدولية في أن الأولى بمثابة 
تدفقات رؤوس أموال تستثمر في أدوات 
الديـــن المحليـــة، مثـــل أذون وســـندات 
الخزانـــة، والتـــي تكون قصيـــرة الأجل 

وسريعة الخروج عند ارتفاع المخاطر.
لكن السندات الدولية هي أدوات دين 
تُصـــدر بالدولار أو العملات الأجنبية في 
الأســـواق العالمية، تكون غالبًا متوسطة 
إلـــى طويلة الأجل، بمـــا يقلل من تقلبات 

التدفقات المالية.

وتكمن المشكلة الأساسية مع الأموال 
الســـاخنة فـــي أنهـــا لا توفر اســـتقرارًا 
ماليًـــا طويل الأجل، فقـــد تخرج فجأة من 
البلاد إثر أي تغير في أســـعار الفائدة أو 
حدوث مخاطر اقتصادية تؤثر على حركة 

الأسواق.
وتنطوي أهمية مســـاعدة الســـندات 
الدولية فـــي مواجهة الأموال الســـاخنة 
على لجـــوء الحكومة إلى طرح ســـندات 
دولية بآجال متوســـطة وطويلة، ما يوفر 
بديـــلاً أكثر اســـتقرارًا مقارنـــة بالأموال 
الساخنة التي تتسم بالسرعة في الدخول 

والخروج.
وتدعم تلك الســـندات خفض الضغط 
علـــى الفائدة، فلجذب الأموال الســـاخنة 
تضطر الحكومة إلى تقديم عوائد مرتفعة 
علـــى أذون وســـندات الخزانـــة، ما يرفع 
كلفة الاقتراض، أما عند إصدار ســـندات 
دولية فـــإن الدولة قد تحصل على تمويل 
بفائـــدة أقـــل مـــن الفائـــدة المطلوبة في 

السوق المحلية.
وعند نجاح إصدار السندات الدولية 
تتلقى القاهرة تدفقات دولارية مباشـــرة، 
وهو مـــا يعـــزز الاحتياطـــي النقدي من 
العملة الأجنبية، وبالتالي يقلل الضغوط 
علـــى الجنيـــه ويخفـــف الحاجـــة إلـــى 
رفـــع الفائدة لكبـــح التضخـــم أو لجذب 

الاستثمارات قصيرة الأجل.
وإذا كان الطـــرح مدروسًـــا ويحظى 
بإقبال المســـتثمرين، فإن ذلك يعزز الثقة 
بقـــدرة الاقتصاد علـــى إدارة الدين، وهو 
ما قد يســـمح لاحقًا بخفض الفوائد على 

القروض والسندات المحلية.
ويحذر خبراء من اســـتخدام حصيلة 
الســـندات لســـداد ديون قصيـــرة الأجل 
فقـــط دون تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، 
وبالتالي لا ينجح ذلك في خفض الفائدة 
المحلية بشكل مستدام، وإذا لم يكن هناك 

طلب قوي على السندات الدولية.
لكن في المقابل يعتقد البعض أن هذا 
مســـتبعد حاليًـــا، فقد تضطـــر الحكومة 

إلى طرحهـــا بعائد مرتفع، ما يجعل كلفة 
الاقتراض مرتفعة بدلاً من أن تنخفض.

غيـــر أن الســـيناريو الإيجابي يتمثل 
في أنه إذا تم اســـتخدام السندات لتمويل 
مشاريع إنتاجية أو تخفيف أعباء الديون 
قصيـــرة الأجـــل فإن ذلـــك قد يســـاهم في 
تقليل الضغوط على ســـوق الدين المحلية، 
وبالتالي يســـمح للبنك المركزي بتخفيض 

الفائدة تدريجيًا.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي إبراهيم 
الحدودي أن طرح الســـندات يعني إضافة 
ديـــون جديـــدة إلى رصيـــد الديـــن العام 
الخارجي، ورغـــم أنها توفر تمويلاً فوريًا، 
إلا أنها تأتي بتكاليف مستقبلية تتمثل في 
سداد الفوائد والأقساط، ما يزيد من أعباء 

خدمة الدين في الموازنة العامة.
إن ”مصر تســـعى من  وقال لـ“العرب“ 
وراء الخطوة إلى تنويع مصادر التمويل، 
بحيث لا تعتمد فقط على القروض الثنائية 

أو تمويلات صندوق النقد الدولي.“
وأوضـــح أن الســـندات الدولية تتيح 
جمـــع تمويل خارجي بشـــروط قـــد تكون 
أفضل مـــن القروض المباشـــرة، خصوصًا 

مع تحسن التصنيف الائتماني لمصر.
استخدام  بضرورة  الحدودي  ويطالب 
حصيلـــة الســـندات في مشـــاريع إنتاجية 
تعزز النمو وتزيد الإيرادات الدولارية، كي 
لا يترتـــب على ذلك تفاقم مشـــكلة الديون، 
وارتفاع كلفة الاقتراض المستقبلية بسبب 

زيادة المخاطر.
وأظهر أحدث المؤشـــرات تراجع الدين 
العام الخارجي للبلـــد بحوالي 15.1 مليار 
دولار، بنســـبة 9.9 فـــي المئة خلال النصف 
الأول مـــن العـــام الماضي إلـــى نحو 152.9 

مليار دولار.
وأكد الخبير الاقتصادي مجدي شرارة 
أن وجود طلب قوي على السندات المصرية 
يجذب المزيـــد من الاســـتثمارات الأجنبية 

إلى أدوات الدين ويوفر تدفقات دولارية.
من أن  وحذر في تصريحات لـ“العرب“ 
يؤدي الاعتماد الزائد على الاســـتثمار في 

أدوات الدين بدلاً من الاســـتثمار المباشـــر 
إلـــى نشـــوء اقتصـــاد أكثر هشاشـــة أمام 

تقلبات الأسواق العالمية.

وقال ”إذا كان طرح السندات مرتبطًا 
بتحسن الثقة بالاقتصاد، فقد يُساعد ذلك 
علــــى اســــتقرار الجنيه المصــــري، أما إذا 
رأى المستثمرون أن الاقتراض مؤشر على 
أزمــــة ســــيولة، فقد يؤدي ذلــــك إلى زيادة 

الضغوط على سعر الصرف.“
وإذا تمكنــــت الحكومــــة مــــن ســــداد 
التزاماتهــــا بسلاســــة دون الضغــــط على 
الاحتياطــــي النقــــدي، فقد يعــــزز ذلك ثقة 
وكالات التصنيــــف العالميــــة، وذلك عكس 

عدم القدرة على السداد.
وحال زادت الديون الخارجية وارتفع 
سعر الصرف في مصر، قد يؤدي ذلك إلى 
ارتفاع الأســــعار، خاصة أســــعار الســــلع 
المســــتوردة، ومع ذلــــك إذا أدى الاقتراض 
إلى تحســــين الوضع الاقتصادي فقد يتم 

احتواء آثار التضخم.
الخارجية  التدفقــــات  أهميــــة  ورغــــم 
لتغطيــــة الفجــــوة التمويلية تظــــل هناك 
بدائــــل يمكن العمل عليها لتقليل الاعتماد 
علــــى الاقتــــراض، مثل زيادة الاســــتثمار 
الأجنبــــي المباشــــر بدلاً مــــن التركيز على 
أدوات الديــــن، وتعزيز الصادرات وتقليل 
الفجــــوة التجاريــــة عبر دعــــم الصناعات 

المحلية.
وينبغي للســــلطات أن تزيد الإيرادات 
الضريبية عبر إصلاحات ضريبية تشجع 
الاســــتثمار المحلــــي، وترشــــيد الإنفــــاق 
الحكومي بشكل أكبر لضبط العجز المالي 

وتقليل الحاجة إلى الاقتراض.

مصر تستعين بالسندات الدولية لمواجهة

الأموال الساخنة وخفض الفائدة
مساع حكومية لكسب ثقة الأسواق العالمية مع قدرتها على سداد الديون

قررت مصر الاســــــتعانة بالأسواق 
الأموال  أزمــــــة  لمواجهــــــة  ــــــة  الدولي
الســــــاخنة ودعم البنك المركزي في 
بقرار  مســــــتقبلاً،  ــــــدة  الفائ خفض 
ــــــرا قضى  ــــــه الحكومة أخي أصدرت
للمرة  ــــــة  دولاري ســــــندات  بإصدار 
ــــــذ أربعة أعــــــوام، وتعد  ــــــى من الأول
الخطوة نافذة جديدة لتعديل العائد 
ــــــى ســــــندات وأذون الخزانة من  عل
ــــــرة حــــــال هربت  دون مخاطــــــر كبي

أموال الأجانب.

سانوفي الفرنسية

تستثمر في الرعاية

الصحية العراقية

كلف للعبوات الزجاجية
ُ
تجربة فرنسية صديقة للبيئة تكسر فكرة التدوير الم

 تولــوز (فرنســا) - نجحـــت تعاونية 
صغيرة، باســـتخدام موارد محدودة، في 
افتتاح مصنـــع قرب تولـــوز في جنوب 
غرب فرنسا، لغســـل العبوات الزجاجية 

الاســـتخدام،  لإعـــادة  قابلـــة  وجعلهـــا 
وهي عمليـــة تحترم البيئة بشـــكل أكبر 
وأقـــل اســـتهلاكا للطاقـــة مـــن إعـــادة 

التدوير.

وتقـــول مديرة كونســـاين آب جودي 
مارتان (34 سنة) على وقع ضجيج تحدثه 
آلة غسل كبيرة مُستعملة تم شراؤها من 
إيطاليا، ”بدل تكسير الزجاجات لإذابتها 
فـــي أفـــران تســـتهلك كميـــات كبيرة من 

الطاقة، نغسلها.“
لوكالـــة  حديثهـــا  خـــلال  وأكـــدت 
فرانس بـــرس أنّ هذه الخطوة تســـاهم 
في توفيـــر 80 في المئة من ثاني أكســـيد 

الكربون.
ويعمل الأشخاص الخمسة الآخرون 
فـــي التعاونية، بما في ذلك أربع نســـاء 
تحـــت ســـن الثلاثين، فـــي البـــرد داخل 
الحظيرة في بورتيه ســـور جارون، وهم 
يرتدون ســـماعات رأس تعمل على إلغاء 
الأحزمـــة  أو  الآلات  حـــول  الضوضـــاء، 
الناقلـــة التي تنقـــل الزجاجات في صف 

واحد.
ويقوم اثنـــان منهم بدفـــع صناديق 
شـــبكية سلكية على عجلات تحتوي على 
مئـــات الزجاجات القـــذرة التي جمعتها 
المتاجر الشـــريكة بعد إيداعها بمبلغ 30 

ســـنتًا لكل زجاجة، وهي ممارســـة كانت 
منتشـــرة على نطاق واسع في فرنسا، ثم 

اختفت في الثمانينات.
ويتـــم إدخال هـــذه الزجاجات يدويًا 
في الغسالة التي يزيد طولها عن 6.5 متر 
وارتفاعها 2.5 متر، ”يتم نقعها في حمام 
بدرجة حرارة 80 درجـــة، وتطهيرها، ثم 
كما توضح المديرة  شطفها ثلاث مرات،“ 
الفنية للتعاونية شـــارلوت رابينوفيتش 

(26 عاما).
وبعـــد التجفيف التلقائي، يتم وضع 
العين البشرية للعمل ”أمام لوحة الضوء 
هذه، ســـوف نفحـــص كل زجاجة للتأكد 
مـــن عدم وجـــود بقايـــا أو علامـــات أو 
تقطيع“، تشـــرح جودي مارتـــن، مرتدية 
معطفًـــا أبيض وشـــبكة شـــعر تنظيمية 

على رأسها.
وأخيـــرا، توضـــع الزجاجـــات على 
المنصـــات وتغطى بقماش بلاســـتيكي، 
وتقـــوم شـــارلوت رابينوفيتـــش، وهي 
مهندسة زراعية تحت التدريب، بإغلاقها 

باستخدام موقد اللحام.

بإعـــادة  العمليـــة  هـــذه  وتســـمح 
اســـتخدام الحاويـــة حتـــى 30 مرة، في 
حـــين تتطلب صناعـــة الزجاجات المعاد 
تدويرهـــا درجة حـــرارة تزيـــد عن ألف 
درجة مئوية لعدة ساعات وإضافة مواد 

خام جديدة، كما تؤكد جودي مارتن.

وتســـلط الدراســـات التـــي أجرتها 
وكالـــة التحول البيئـــي (أديم)، بما في 
ذلك دراســـة يرجع تاريخهـــا إلى العام 
الفوائـــد  علـــى  أيضًـــا  الضـــوء   ،2023
الحاويات  اســـتخدام  لإعـــادة  البيئيـــة 

الزجاجية.
وهذا هـــو الحـــال أيضا بالنســـبة 
للدراســـة التـــي يستشـــهد بهـــا غالبا 
المتخصصون في القطاع، والتي أجريت 
في عام 2009 في الألزاس بشرق فرنسا، 

والتي تفيد بأن إعادة الاســـتخدام يمكن 
أن توفر 76 في المئة من الطاقة وتنتج 79 

في المئة أقل من الغازات الدفيئة.
ومـــع ذلك، لاحظت مارتـــن أن إعادة 
التدويـــر تحظـــى بدعم أكبر مـــن إعادة 
الاســـتخدام، ولذلك يجب على الجمعية 
بســـرعة  نشـــاطها  زيـــادة  التعاونيـــة 

للوصول إلى عتبة الربحية.
وتأمل الشركة في أن تنتقل من غسل 
500 ألـــف زجاجة مـــن النبيـــذ والبيرة 
وعصير الفاكهـــة في عام 2025 إلى أكثر 

من مليون زجاجة في عام 2026.
وتواصل مارتـــن القول إن المنظمات 
البيئيـــة، مثل ”ســـيتيو“، التـــي تتلقى 
مساهمات من الشركات لتنظيم معالجة 
النفايـــات والحد مـــن حجمهـــا ”بدأت 
تدعمنـــا، ولكننا نحتاج إلـــى هذا الدعم 

من أجل التطور.“
ومنذ عـــام 2023، خصصـــت منظمة 
سيتيو سنويًا 5 في المئة من المساهمات 
التي تلقتها لتطوير إعادة الاســـتخدام، 

وفقًا للمنظمة البيئية.

دولارات للتنفيس عن الاقتصاد

نافذة لتدفق الدولار 

واحذر من زيادة 

الاعتماد عليها

مجدي شرارة

هذه ديون جديدة 

ويجب استغلالها 

في مشاريع إنتاجية

إبراهيم الحدودي

هناك رؤية لدى 

الشركة لإنشاء مصنع 

خاص في البلاد

صالح الحسناوي

هذه المبادرة تسهم 

في توفير 80 في المئة 

من الكربون

جودي مارتان
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مليار دولار قيمة سندات 

أصدرتها الحكومة لأجل 5 و8 

سنوات، لأول مرة منذ 4 سنوات

ماذا سيستفيد العراقيون الآن

إليكم بدائلنا النظيفة والأرخص



 القاهــرة - حظيـــت منطقـــة القاهرة 
الخديويـــة، المعروفة بـ“وســـط البلد“ في 
العاصمة المصرية باهتمـــام حكومي مع 
الانتهـــاء مـــن انتقـــال وزارات حكومية 
شـــغلت حيـــزا واســـعا مـــن مســـاحتها 
إلـــى  والســـكانية  البشـــرية  وكثافتهـــا 
(شـــرق  الجديـــدة  الإداريـــة  العاصمـــة 
القاهرة)، دفـــع إلى التفكيـــر في تحويل 
المنطقة إلى منطقة ســـياحية وثقافية مع 
توظيف المباني التراثيـــة كغرف فندقية، 
والاســـتفادة مـــن المكتبات المنتشـــرة في 

وسط القاهرة.
وحصل هذا الاتجاه على دعم واســـع 
مـــن باحثـــي التـــراث وهيئات تنشـــيط 
الســـياحة بعـــد أن واجهـــت الحكومـــة 
المصريـــة انتقـــادات لاذعة بســـبب خطط 
تطويـــر القاهـــرة التاريخية ومـــا ترتب 
عليها من هدم مئات المقابر القديمة، التي 

تحوي رفات مثقفين وزعماء بارزين.
المصريـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وعقـــد 
مصطفـــى مدبولـــي اجتماعـــا تطرق إلى 
إعـــداد رؤيـــة متكاملـــة تتضمـــن تكليف 
جهة مختصـــة لإدارة وتشـــغيل القاهرة 
الخديوية والاســـتغلال المادي الأمثل لها 
بعـــد إعادة إحيائها، فـــي محاولة لإعادة 

الإحياء الثقافي للمنطقة.

إعادة الوجه الحضاري

تســـمى القاهرة الخديوية نسبة إلى 
الخديوي إســـماعيل، الذي كلف المعماري 
الفرنسي هاوســـمان بتنفيذها في وسط 
طُـــرزاً  نـــت  وتضمَّ عـــام 1867،  القاهـــرة 
معماريـــة فريدة أســـهم فيهـــا معماريون 

فرنسيون وإيطاليون وألمان ومصريون.
وتضمّ المنطقة الخديوية أحياء عدّة، 
مثل: عابديـــن، وقصر النيـــل، والزمالك، 
وبـــولاق أبوالعـــلا، ومياديـــن: التحرير، 
وطلعت حرب، ومصطفى كامل، والأوبرا، 
وشـــوارع شـــهيرة مثـــل: قصـــر النيـــل، 
وطلعـــت حرب، وبـــاب اللوق، وشـــريف 
وعمادالدين،  ونوبـــار،  وعدلـــي،  باشـــا، 

ومحمد فريد، و26 يوليو (فؤاد سابقا).
منذ  المصريـــة،  الحكومـــة  وأطلقـــت 
حوالي عشـــر ســـنوات، مشـــروع تطوير 
القاهرة الخديوية الذي أحدث نقلة نوعية 
عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيمها 
معماريا، بالحفاظ على واجهات مبانيها 
المميزة وإزالة التشوهات التي لحقت بها 
وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب 
يتناســـب مـــع الطابـــع العـــام للمنطقة، 
وانتهـــت المرحلتان الأولـــى والثانية من 

المشروع، وســـتبدأ المرحلتان الثالثة 
والرابعة هذا العـــام، وتركز على 
التوســـع في الغـــرف الفندقية، 
والتوظيف السياحي والثقافي 

للمنطقة.
ومازالت العديد 

من المناطق التي 
يغلب عليها 

الطابع 

الشـــعبي، مثل منطقة العتبة بحاجة إلى 
المزيد مـــن التطوير، حال هدفت الحكومة 
إلـــى أن تتحول وســـط القاهرة إلى عامل 
جـــذب كبير، مـــع شـــكاوى من انتشـــار 
العشـــوائية وغياب الانضباط الذي يهدد 

الطابع الحضاري.

وثمة تخوفـــات من أن يكون إســـناد 
التطويـــر لجهـــات خاصـــة ســـببا فـــي 
الاهتمـــام بالعوائد المادية على حســـاب 
للمنطقـــة  والثقافيـــة  التراثيـــة  القيمـــة 
بما يضمـــن عدم تكـــرار تطويـــر منطقة 
الأهرامات التي لم تحقق المرجو منها مع 
إسنادها لشـــركة أوراسكوم بيراميدز في 
ظل خلافات مســـتمرة مع الحكومة بشأن 

تهيئة المنطقة للجذب السياحي.
القاهـــرة  محافـــظ  مستشـــار  قالـــت 
لمشروع ”إعادة الوجه الحضاري للقاهرة 
الخديوية“ سابقا سهير حواس إن منطقة 
وسط البلد أثبتت أنها مصدر جذب قوي 
وأن  والثقافـــة،  والاســـتثمار  للســـياحة 
المشـــروع الذي بدأ منذ عشر سنوات لفت 
الانتبـــاه إلى المنطقـــة باعتبارهـــا ثروة 
حضريـــة يمكن الاســـتفادة منها وجذبت 
الكثير مـــن رجال الأعمـــال الذين جاؤوا 
لشـــراء مبان تاريخية وأعادوا توظيفها 

بما يخدم الهوية الثقافية للمنطقة.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الجهات الحكومية متمثلة في شركة إدارة 
الأصول العقارية غيّرت في مسار إدارتها 
للعقارات التراثية بالمنطقة ويصل عددها 
إلى أكثر من 50 عقـــارا، وتوقفت عن بيع 
أصولها وبدأت في ترميم المباني وأدركت 

أهميتها وقامت بإعادة افتتاحها.
إلـــى  حاليـــا  الحكومـــة  وتهـــدف 
الاستفادة من مباني الوزارات والهيئات 
التـــي أضحت فارغة بعد انتقال الموظفين 
إلى مقرات جديدة في العاصمة الإدارية، 
وهناك رصيد مهم من المباني ذات القيمة 

تســـاهم المتميـــزة  أن  يمكن 

في تنشـــيط السياحة مع اتخاذ إجراءات 
صارمـــة مع أصحـــاب المحـــال التجارية 
التنسيق  جهاز  لاشـــتراطات  للاستجابة 

الحضاري التابع لوزارة الثقافة.
وقامـــت الحكومة بتجديـــد واجهات 
300 عقـــار مُســـجل ضمـــن التـــراث فـــي 
الفتـــرة بين عامي 2015 و2017، وتطوير 5 
ميادين و10 شـــوارع، وتم افتتاح المرحلة 
الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل 
والممشى الســـياحي إلى تطوير واجهات 
واجهـــات  وإنـــارة  التجاريـــة  المحـــال 
العقارات على غرار العقارات المطلة على 

ميدان التحرير.
وتراجـــع الاهتمام بتطويـــر القاهرة 
الخديويـــة، وبـــدا أن مشـــروع التطوير 
الحضاري الذي جاء بمردود إيجابي على 
المستوى الشكلي لم يتم توظيفه بالشكل 
الأمثـــل لتحويـــل المنطقة إلى ما يشـــبه 
المنتجـــع المتكامل ســـياحيا وثقافيا، ولم 
يتم اســـتكمال خطط منع سير السيارات 

في الشوارع التاريخية.
الذي   كما أن مشـــروع ”كايرو بايك“ 
هدف إلى أن تكون الدراجات وسيلة تنقل 
ســـهلة في هذه المنطقة توقف في مناطق 
عدة، بينها وســـط القاهـــرة، رغم تحديد 

مساحات لسيرها.
وشددت ســـهير حواس، وهي أيضا 
أســـتاذ العمـــارة والتصميـــم العمراني 
بجامعـــة  المعماريـــة  الهندســـة  بقســـم 
القاهـــرة، علـــى أن المنطقـــة الخديويـــة 
تســـتحق أن تحظـــى برعاية شـــاملة مع 
وجود مقومات الجذب فيها، والاستفادة 
مـــن التجـــارب الأوروبيـــة التـــي توظف 
المبانـــي التراثيـــة لجذب مـــن يتذوقون 
فنـــون العمارة القديمة، وأن فكرة تحويل 
الوزارات إلى غرف فندقية قابلة للتنفيذ، 
لأن غالبيـــة المباني الحكومية مبنية على 
أســـس وظيفية تتشكل من غرف متوازية 

ويتكرر تصميمها هندسيا.
إلى  وأشـــارت في حديثها لـ“العرب“ 
ضـــرورة توفيـــر البيئـــة المحيطة لجذب 
الســـياح ولا يكفي تحويـــل البنايات إلى 
فنـــادق كي يجد الســـائح الخدمات التي 
تجذبـــه إليها، مـــع أهمية وجـــود أماكن 
لانتظار الســـيارات وتوفيـــر المواصلات 
وســـهولة الترجـــل والتنقـــل، مـــا يجعل 
توفيـــر الخدمات في هذه المنطقة العريقة 

سابقا على جهود التطوير الشكلي.

القاهرة التاريخية

وافقت الحكومة المصرية منذ 
نحو عامين على تحويل 
مبنى مجمع التحرير 
الحكومي الشهير بوسط 
القاهرة إلى مبنى فندقي، 
مع إحالة 
تبعيته 

إلى صندوق مصر الســـيادي للاستثمار 
والتنمية، والوضع ذاته بالنســـبة لمبنى 
وزارة الداخلية، وتتولى شـــركة أميركية 
الإشـــراف على تطويره مع تغيير اســـمه 

إلى ”كايرو هاوس“.
وتبلـــغ قيمـــة مخطط تطويـــر مبنى 
مجمع التحرير نحـــو 200 مليون دولار، 
ويرمي إلى خلق مزيج رائد من التنمية، 
وإعـــادة الحيوية لوســـط القاهرة ودعم 

فرص الاستثمار.
أكـــدت ســـهير حـــواس أن تطويـــر 
القاهـــرة الخديوية لا يجـــب أن ينفصل 
عـــن القاهرة التاريخيـــة، والمقصود بها 
المنطقة التي تحـــوي تراثا حافلا، فهما 
يســـيران في مســـار واحـــد، يتمثل في 
الحفاظ علـــى التاريخ، كما أن الأســـس 
الفنيـــة فـــي الترميـــم متشـــابهة بل إن 
التعامـــل مع المبانـــي والحوائـــط أكثر 
حساســـية في التاريخية من الخديوية، 
لأن العمـــل يتـــم في شـــوارع ضيقة ولا 

توجد مرونة لدخول المعدات الثقيلة.

ولفتت إلى أن الحفاظ على النســـيج 
العمرانـــي للقاهـــرة التاريخية جزء من 
جمالهـــا المعمـــاري، وأن التدخل لشـــق 
شـــوارع يصل عرضها إلى 20 مترا كمن 
يقطـــع قماشـــة لتضيع معالمهـــا، ولذلك 
فالحديـــث عن التطوير يثير حساســـية 
لدى باحثي التراث، لاســـيما مع إضافة 
كلمة ”الســـريع“، لأن المناطق التاريخية 
بحاجة إلى تطبيق علـــم ”إدارة الحفاظ 
على المناطـــق الأثرية“، وله قواعد دولية 
معينـــة، ويصعب إســـناده إلى مقاول لا 
يعـــرف ماهية هذه المبـــادئ التي تتعلق 
مـــع  للتعامـــل  وقوانـــين  باشـــتراطات 

المناطق التاريخية.
وتعود أزمة هـــدم المقابر التاريخية 
إلى عام 2021، حينما أعلنت الســـلطات 
صـــلاح  محـــور  لتطويـــر  خطـــط  عـــن 
ســـالم (شـــرق القاهـــرة) وإزالـــة مدافن 
مجـــاورة، وخلال العـــام الماضـــي أثار 
هـــدم عدد مـــن المقابر فـــي منطقة ”باب 
بوســـط القاهرة جدلا واســـعا،  النصر“ 
حيـــث قالـــت محافظـــة القاهـــرة إنـــه 
تم إخلاء 1171 مقبرة لبناء جراج متعدد 

الطوابق.
وتأسســـت القاهـــرة التاريخية عام 
969 ميلادية في عهـــد الخليفة الفاطمي 
المعز، ومع توسع المدينة أصبحت تضم 
العواصم القديمـــة وانضمت العديد من 
مناطقهـــا ومعالمهـــا إلى قائمـــة التراث 
العالمي لليونسكو، منها الفسطاط التي 
تشمل مقياس النيل في جزيرة الروضة 
ومســـجد عمرو بن العاص والكنيســـة 
المعلقـــة ومعبد بـــن عـــزرا، وجامع ابن 
طولـــون والقلعـــة والمنشـــآت الفاطمية 
الإمـــام  ومقـــام  ومقابرهـــا  بالقاهـــرة 

الشافعي.

 مراكــش (المغــرب) - أكـــد المنـــدوب 
العام لمهرجـــان الكتاب الأفريقي بمراكش 
يونس أجراي أن هذه التظاهرة الثقافية 
تسعى إلى ترســـيخ مكانتها كحدث بارز 
يعكس ثراء وتنوع الأدب الأفريقي، وذلك 
من خلال تســـليط الضوء علـــى تعدديته 
اللغويـــة والثقافية وتعزيز حضوره على 

الساحة الدولية.
وأوضح أجراي، في حديث معه، على 
هامش فعاليات الـــدورة الثالثة لمهرجان 
الكتـــاب الأفريقـــي بمراكـــش، أن ”الأدب 
الأفريقي فـــي صلبه أدب متعدد، وهذا ما 
يحاول المهرجان الذي تستضيفه المدينة 

الحمراء إبرازه.“
وأضـــاف ”لا يمكننا الحديث عن أدب 
أفريقـــي واحد، بـــل عـــن ”آداب أفريقية 
متعـــددة، إذ نكتـــب فـــي المغـــرب كما في 
بلدان أخـــرى، ونعبر عن تجارب مختلفة 
بلغات متنوعة“، مشـــيرا إلـــى أن ”الأدب 
بصيغة المفرد لا يعكس الواقع  الأفريقي“ 
الثقافي للقارة، التـــي تضم 54 دولة، لكل 

منها هويتها الأدبية الخاصة.
كما شـــدد علـــى أن الأدب الأفريقي لا 
ينحصر في ما يكتب داخل حدود القارة، 
بل يمتد على المســـتوى العالمي من خلال 
حضور وازن لكتـــاب لهم انتماء أفريقي، 
والمزدهـــر  الطويـــل  بالتاريـــخ  مشـــيدا 
للكتاب الأفارقة الذين نالوا جوائز عالمية 

مرموقة.
وقال أجـــراي إن الـــدورة الثالثة من 
المهرجان تســـعى إلى تعزيز المكتســـبات 
التي تم تحقيقها في الدورات الســـابقة، 
مؤكدا أنه رغم حداثة عهده، إلا أن الحدث 
الثقافي الذي تستضيفه مراكش استطاع 
فرض نفســـه علـــى المســـتويات الوطنية 

والقارية والدولية.
وســـجل أنه تم تعزيز البرمجة الفنية 
للمهرجان هذه الســـنة لتشـــمل السينما، 
والمقاهي الثقافية، والفنون التشـــكيلية، 
والموســـيقى، والشـــعر، فـــي علاقتها مع 

الكتاب.
كمـــا أن برنامـــج المهرجـــان، يضيف 
المســـؤول، قـــد أولـــى اهتمامـــا خاصـــا 
بالشـــباب من خلال تخصيـــص فعاليات 
متنوعـــة لهم، لاســـيما من خـــلال تنظيم 
لقاءات أدبية فـــي الجامعات والثانويات 
للمـــدارس  مراكـــش  جائـــزة  وإطـــلاق 
الثانوية، التي تتيـــح لحوالي 200 تلميذ 
فرصة التفاعل مع الكتب على مدار العام، 

مما يشجع فعل القراءة والكتابة لديهم.
وفي ما يتعلق بموضوع هذه الدورة، 
أوضح أجراي أن التركيز على ”الأصوات 
النسوية“ في الأدب الأفريقي جاء انطلاقا 
من قناعة بأن للنساء رؤية خاصة للعالم 
ينبغي الإنصات إليها، لاسيما في مجتمع 

يغلب عليه الطابع الذكوري.
وقال بهذا الشـــأن إن ”الأدب، ســـواء 
كان للنساء أو الرجال، هو وسيلة للسفر 
عبـــر مخيـــلات الشـــعوب واستكشـــاف 
ثقافاتها. لكن هذه السنة، أردنا أن نُفسح 
المجال أكثر للكاتبات، لأنهن يقدمن نظرة 
مختلفـــة للحيـــاة. في عالـــم يهيمن عليه 
الرجال، من الضروري أن نسمح لأصوات 

النساء بأن تُسمع أكثر.“
من جهـــة أخرى، نبه المنـــدوب العام 
للمهرجـــان إلى أنه رغم الحضور المتزايد 
للأدب الأفريقي على المستوى العالمي، إلا 
أن الكتاب الأفارقـــة يواجهون صعوبات 
كبيرة في النشـــر والتوزيع داخل القارة، 
مشـــيرا في هـــذا الصـــدد إلـــى أن أغلب 
الكتـــاب يلجؤون إلى دور نشـــر أوروبية 
أو عربيـــة للوصول إلى جمهور أوســـع، 
بســـبب ضعف إمكانيات النشر والتوزيع 

في أفريقيا.

وفـــي هذا الصدد، كشـــف عـــن بلورة 
رؤيـــة تهدف إلـــى خلق شـــبكة بين دور 
النشر الأفريقية، مما سيمكننا من خفض 
وبالتالي  والتوزيـــع،  الإنتـــاج  تكاليـــف 

إتاحة الكتب بأسعار معقولة للجمهور.
وكـــرم المهرجـــان أعمال شـــخصيات 
من عالم الفكـــر والأدب الأفريقي، اعترافا 
بمســـاهمتهم فـــي إغنـــاء الإرث الثقافي 
الأفريقـــي، وذلـــك خلال لقـــاء أدبي تحت 

شعار ”المقابلة الكبرى“.
وشـــكل هذا اللقاء، الذي اســـتضاف 
الوزيرة الفرنســـية الســـابقة كريستيان 
توبيرا والكاتب والمفكر السنغالي رودني 
سانت الوي، مناسبة لتسليط الضوء على 
كتاب أفارقة قل ما يســـمع عنهم، لاسيما 
أيقونـــة الأدب الكاتبة الغوادلوبية ماريز 
كونـــدي والكاتـــب والناقـــد الكاميروني 

ليونيل مانغا.

وفي كلمة مؤثرة عـــن ماريز كوندي، 
أشادت توبيرا أمام الجمهور، الذي غص 
بـــه فضاء المركـــز الثقافي ”نجـــوم جامع 
الذي احتضـــن فعاليات المهرجان،  الفنا“ 
بمعلمتها السابقة التي أصبحت صديقة 
لهـــا، مؤكدة جرأتها وقـــوة كتابتها التي 

تركت بصمتها لدى أجيال من القراء.
كمـــا تطرقـــت توبيـــرا إلـــى تأثرها 
الشـــخصي بماريز كوندي، الحائزة على 
عدد مـــن الجوائز الأدبيـــة، معتبرةً أنها 
كانت بمثابة مرشـــدة لها في بناء فكرها، 
قائلة ”لقد علمتنا ماريز ألا نخاف أبدًا من 

كتابة ما نحمله بداخلنا.“
الثقافـــي  الإرث  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والفكـــري لكونـــدي، الـــذي تطـــرق إلـــى 
والاســـتعمار،  والتاريخ  الهويـــة  قضايا 
يتجـــاوز حدود الزمن والأجيال، مشـــددة 
على الحاجـــة الملحة إلى قـــراءة كتابات 
كونـــدي وإعـــادة قراءتهـــا لمـــا تحملـــه 
من هموم ومآســـي مـــا بعد الاســـتعمار 

في أفريقيا.
وفـــي حديـــث معهـــا علـــى هامـــش 
الفرنســـية  الوزيـــرة  قالـــت  المهرجـــان، 
السابقة ورئيســـة جمعية ”فرنسا أرض 
اللجـــوء“ نجاة فالو بلقاســـم إن أفريقيا 
مدعوة إلـــى المشـــاركة بفعالية من خلال 
الأدب في خلـــق الذاكرة الجماعية وليس 

فقط تلقي كتابات الآخرين.
وأكدت بلقاسم على أهمية إدراك دول 
القـــارة لوحدتها وإمكاناتهـــا. وقالت إن 
”هذه البلدان تشـــكل قـــارة واحدة ولديها 

أيضـــا قصصهـــا الخاصـــة التـــي يمكن 
أن ترويهـــا للعالم“، مضيفـــة أن أفريقيا 
لا ينبغـــي لهـــا أن ”تكتفـــي بالاســـتقبال 
والتلقـــي بل يجب أن تســـاهم في تنظيم 

هذا العالم.“
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ــــــل الاهتمام بالعناصــــــر التراثية  مث
ــــــة والتاريخية كقوى ناعمة  والثقافي
اهتمام  محــــــور  ــــــة  تنمي ومصــــــادر 
المؤسسة الرسمية في مصر، نظرا 
إلى ما لهــــــذه العناصــــــر من قدرة 
على فتح مجال الســــــياحة الثقافية، 
والتعريف بتاريخ البلاد، وغيره من 
مكاســــــب خصصت لهــــــا الحكومة 
مشروعات هامة لكنها قوبلت بالنقد 
في بعــــــض جزئياتهــــــا، خاصة ما 

يتعلق بهدم المقابر التاريخية.

مهرجان الكتاب الأفريقي
بمراكش يحتفي بأصوات

أفريقيا النسوية

إحياء التاريخ خدمة للحاضر

احتفاء بالأدب المؤنث للقارة السمراء

الحكومة المصرية توظف وسط البلد 
كمصدر جذب ثقافي

وزارة الثقافة تخفف اتهامات هدم التراث بإحياء القاهرة الخديوية

أحمد جمال
صحافي مصري

المهرجان نافذة لإبراز 
التعددية اللغوية والثقافية 

للأدب الأفريقي ويحاول 
تعزيز حضوره دوليا مسلطا 

الضوء على ثرائه وتأثيره

از> لإ نافذة ان ه ال <

تطوير القاهرة الخديوية 
لا يجب أن ينفصل عن 

القاهرة التاريخية

سهير حواس

وانتهـــت المرحلتان الأولـــى والثانية من 
المشروع، وســـتبدأ المرحلتان الثالثة

والرابعة هذا العـــام، وتركز على 
التوســـع في الغـــرف الفندقية، 
والتوظيف السياحي والثقافي 

للمنطقة.
ومازالت العديد

من المناطق التي 
يغلب عليها 

الطابع 

تســـاهمالمتميـــزة أن  وســـهولة الترجـــل والتنقـــل، مـــا يجعليمكن 
توفيـــر الخدمات في هذه المنطقة العريقة

سابقا على جهود التطوير الشكلي.

القاهرة التاريخية

وافقت الحكومة المصرية منذ
نحو عامين على تحويل
مبنى مجمع التحرير
الشهير بوسط الحكومي
القاهرة إلى مبنى فندقي،
مع إحالة
تبعيته

منطقة وسط البلد أثبتت 
أنها مصدر جذب قوي 
للسياحة والاستثمار 

والثقافة وثروة حضرية 
يمكن الاستفادة منها



 الشــارقة - افتتح مركز مرايا للفنون، 
المبادرة الإبداعية التابعة لهيئة الشارقة 
للاســـتثمار والتطوير (شـــروق)، الأحد، 
بمقره، معرضين جديدين، الأول بعنوان 
”ناديا صيقلـــي ومعاصراتهـــا“، ويضم 
عددا من الأعمال من مجموعة مؤسســـة 
بارجيـــل للفنـــون ومجموعـــة مقتنيات 
فنيـــة خاصة. أما المعـــرض الثاني ”بين 
فهو عمـــل تركيبي  الشـــروق والغروب“ 

للفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم.
حضـــر حفـــل الافتتاح أحمـــد عبيد 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  القصيـــر 
وسلطان  والتطوير،  للاستثمار  الشارقة 
مؤسســـة  مؤســـس  القاســـمي  ســـعود 
بارجيل للفنون، والدكتور براديب شارما 
مدير قســـم الفنون والثقافة والتراث في 
مؤسسة ســـلامة بنت حمدان آل نهيان، 

إلى جانب عدد من المسؤولين.
وتعتبـــر الفنانة ناديـــا صيقلي من 
تركـــت  حيـــث  التجريـــدي،  الفـــن  روّاد 
بصمة في المشهد الفني اللبناني بفضل 
اســـتخدامها المبتكـــر للمـــواد ونهجها 
المميـــز فـــي اختيـــار الألوان وتســـتلهم 
أعمالهـــا مـــن مجموعـــة واســـعة مـــن 
المصادر المعرفية بدءاً من العلوم كالفلك 
والجيولوجيـــا وصـــولاً إلـــى الفلســـفة 
والروحانية وانتهاءً بالطبيعة، وتعكس 
ممارستها الفنية روح التنوع والتجريب 
المفتـــوح الأمـــر الـــذي رسّـــخ حضورها 
كشـــخصية بارزة في مســـار تطور الفن 

التجريدي في المنطقة.
وقال ســـلطان سعود القاسمي، نقدم 
اليـــوم أعمـــال الفنانـــة ناديـــا صيقلي 
الاســـتثنائية لجمهور دولة الإمارات من 
خـــلال التعاون مع مركـــز مرايا للفنون، 
حيـــث التقيت بها مرات عدة في باريس، 
وتعرفت على أعمالها التجريدية الرائدة 
والتي تركـــت إرثاً فنياً غنيـــاً في مجال 

الفن التجريدي على مستوى المنطقة.
وقالت الدكتورة نينا هايدمان مديرة 
مســـاحة  مركـــز مرايا للفنـــون و1971 – 
التصميم ”يســـعدنا أن نعـــرض مجدداً 
أعمـــالاً مـــن المجموعـــة الفنيـــة الغنية 
لمؤسســـة بارجيل للفنون في مركز مرايا 
للفنون بعد ســـنوات من التعاون المثمر 

امتد مـــن عـــام 2010 إلى عـــام 2018 في 
منطقة القصباء بالشارقة.“

وأضافـــت ”لا يكتفـــي هـــذا المعرض 
الاســـتثنائي بإبـــراز الـــدور المحـــوري 
الـــذي لعبتـــه ناديـــا صيقلي فـــي تطور 
الفـــن التجريـــدي بقـــدر ما يســـعى إلى 
اســـتعراض بصمتها المؤثـــرة على جيل 
كامل من الفنانات داخل لبنان وخارجه، 
ويشـــرّفنا أن نســـتضيف هـــذا المعرض 
المهم الذي سيأخذنا في رحلة عبر الزمن 
إلـــى العقـــود الذهبية للفـــن التجريدي 

خلال حقبة الستينات والسبعينات.“
وأعـــرب عـــدد مـــن الفنانـــين، عـــن 
إعجابهـــم بالأعمال التجريديـــة للفنانة 
ناديا صيقلـــي، تلك النابعة من فضولها 

العميـــق لاستكشـــاف العالـــم المحيـــط، 
وتســـليطها الضوء أيضاً علـــى التأثير 
الجماعي لممارسات الفنانات المعاصرات 
لها في بيروت وخارجها على مسار الفن 

التجريدي في العالم العربي.
الشـــروق  ”بـــين  معـــرض،  وحـــول 
والغـــروب“، للفنـــان الإماراتـــي محمـــد 
أحمـــد إبراهيـــم، فقـــد تم تنســـيق هذا 
العمل في الأصل من قبل مايا أليســـون 
المديـــر التنفيـــذي لرواق الفـــن بجامعة 
نيويـــورك أبوظبـــي ورئيســـة القيمـــين 
الوطني  للجنـــاح  بالجامعـــة،  الفنيـــين 
لدولـــة الإمارات في بينالي الفنون 2022، 
ويتكون العمـــل التركيبي من 128 قطعة 

فردية.

 العلا (الســعودية) - يحتفي مهرجان 
الخط الذي تنظمه ”خولة للفن والثقافة“ 
فـــي مدينـــة العـــلا الســـعودية، بالإرث 
العريق لفن الخط العربي حيث يدمج بين 
عبق التقاليد ورؤية الفن الحديث، مقدما 
تجربة غنية متعددة الأبعاد تســـتعرض 
جمال الخـــط العربي الخالـــد من خلال 
أعمال فنية مبتكرة ومعارض استثنائية 
وعروض حية ســـاحرة لـ10 فنانين عرب 
يســـتعرضون أعمالهم الفنيـــة المتجددة 
والمبهرة وسط المناظر الطبيعية الآسرة.
ويتوســـط الأعمال الفنية المعروضة 
العمل الفني الدائري التفاعلي ”الهوى“ 
الذي أبدعته الشـــيخة خولة بنت أحمد 
خليفة الســـويدي، رئيســـة ”خولة للفن 
والثقافـــة“ في ســـاحة طنطـــورة بالعلا 
حيث يتجلى سحر الشعر والخط العربي 
في هـــذا العمـــل، فمـــع دوران الحلقات 
يتكـــون 512 بيت شـــعر جديد تبرز عمق 
الأدب العربـــي وغنى اللغـــة العربية في 
رســـالة لـــلإرث الأصيل برؤيـــة إبداعية 
متجـــددة واندمـــاج متناغم بـــين الأدب 
والفن يدعـــو الزوار لاستكشـــاف جمال 

الشعر العربي بطريقة غير مسبوقة.
ويضـــم المهرجـــان الـــذي يســـتمر 

حتى نهايـــة فبراير الجاري، معرضا 
للخـــط يقع في منطقة التراث بالعلا 
ويعـــرض مجموعـــة مختـــارة من 
الأعمـــال الفنية والمؤسســـية التي 
تحتفـــي بموضـــوع ”التـــراث في 
الخـــط“ وتضـــم أعمـــالاً لفنانـــين 
الأصالـــة  بـــين  تمـــزج  مرموقـــين 

والمعاصرة، ما يجعلها جســـرًا فنيًا 
بين الماضي والحاضر.

كمـــا خصـــص المهرجـــان، قســـما 
للموضـــة والتصميم؛ حيـــث تم تحويل 
منزل تراثـــي قديم إلى معـــرض ينبض 
العربـــي  الخـــط  فـــن  يُبـــرز  بالحيـــاة، 
فـــي عالـــم الموضـــة والتصميـــم ويقدم 
تصاميم حديثـــة تُزين العبايات والأثاث 
والمجوهـــرات، بالتعـــاون مـــع نخبة من 
المصممـــين المبدعـــين الذيـــن يجمعـــون 
بين الفن والحرفيـــة الراقية، إلى جانب 
قســـم ”النســـاء فـــي عالـــم المجوهرات“ 
الـــذي خصـــص للاحتفـــاء بمصممـــات 

المجوهـــرات؛ حيث يتم عـــرض إبداعات 
فريـــدة مســـتوحاة من جماليـــات الخط 
العربـــي تجمـــع بـــين الأناقـــة والإبداع 

الفني.
وتشـــمل فعاليـــات المهرجـــان أيضا 
تســـتعرض  ومحاضـــرات  عمـــل  ورش 
التقنيـــات الدقيقـــة لفن الخـــط العربي 
وتاريخـــه الغني بهدف تعزيـــز التبادل 

الثقافي والإبداعي.
كمـــا يتضمـــن المهرجـــان عروضـــا 
حية لفـــن الخط العربـــي؛ حيث تتحول 

الساحات العامة إلى لوحات ديناميكية 
تنبـــض بالحيـــاة معبـــرة عـــن روح فن 
الشـــارع العربي احتفـــاء بالفن الخالد، 
فمهرجـــان الخـــط ليـــس مجـــرد حدث 
بـــل رحلـــة تأخـــذ الحضور عبـــر الزمن 
للاحتفاء بقوة الخط العربي وجمالياته؛ 
حيث يجد الخط العربي مكانه الطبيعي 
وســـط المناظر الســـاحرة للعلا ويلتقي 
التراث بالإبـــداع ليُلهم الحضور ويترك 

أثرًا عميقًا في نفوسهم.
وأكـــدت الشـــيخة خولة بنـــت أحمد 
خليفـــة الســـويدي، في تصريـــح لها أن 
مهرجان الخـــط العربي في العلا يعكس 
العميق  التزام ”خولـــة للفن والثقافـــة“ 
بالحفـــاظ علـــى تراثنا الغنـــي وتقديمه 
للأجيـــال القادمـــة بطريقـــة مبتكرة من 
خـــلال دمج الخـــط العربي مـــع عناصر 

الفن المعاصر.
وقالـــت ”نحتفـــي بجمال هـــذا الفن 
الأصيل الـــذي يعبر عن هويتنا الثقافية 
ونفتح آفاقًا جديدة للتفاعل مع المجتمع 
العالمي،“ مشـــيرة إلى أن المهرجان ليس 
مجـــرد حدث فنـــي بل هو رحلـــة ثقافية 
تبنـــي جســـورًا بين الماضـــي والحاضر 
وتجمـــع بـــين الإرث العريـــق والرؤيـــة 

المستقبلية.
وأضافـــت ”يســـعدنا أن نكون جزءًا 
من هذا الحـــدث المميز فـــي العلا، التي 
تعـــد واحدة من أجمل المواقع التاريخية 
فـــي المملكة العربية الســـعودية، ونؤمن 
أن هـــذا المهرجان ســـيعزز مكانة الخط 
العربي على الســـاحة الدولية وسيسهم 
في تعزيـــز التبادل الثقافـــي والإبداعي 
بين الشـــعوب المختلفة، ونحن فخورون 
بتقـــديم منصـــة للفنانـــين والمصممـــين 
والمبدعـــين في مجـــالات مختلفة لإظهار 
مهاراتهـــم وابتكاراتهـــم ولتمكينهم من 
مشـــاركة رؤاهـــم الفنية في هـــذا الإطار 

الفريد.”
وتشـــمل قائمة الفنانين المشـــاركين 
فـــي المهرجان عبدالقـــادر الريس، وعزة 
القبيســـي، وإبراهيـــم زكـــي، ووســـام 
شـــوكت، وعبدالله عكار، وأحمد أمين، 
وفهد الجبيري، وخالد المطلق، وغالب 

حويله، وساندرا وهيب.

تشكيل
الإثنين 2025/02/03 
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نحت «بين الشروق والغروب»

 افتتـــح، الســـبت 1 فبرايـــر الجـــاري 
بفضاء دار الثقافة المرناقية في الضاحية 
معـــرض  العاصمـــة،  لتونـــس  الغربيـــة 
تشكيلي بعنوان ”بين الماضي والحاضر“ 

للفنانة التشكيلية حنان الفرشيشي.
تتنوع أعمال المعرض، الذي يســـتمر 
حتى العاشـــر من فبرايـــر، بين اللوحات 
الزيتيـــة والمائيـــة واللوحات المشـــتغلة 

بأســـلوب الكولاج، وتحضر فيها بشـــكل 
بارز صور النساء على اختلاف أشكالهن 
وحالاتهـــن، كمـــا تحضر المدينـــة ورموز 

كثيرة خاصة في أعمال الكولاج.

الرموز والعفوية

اشتغلت الفرشيشي رموزها انطلاقا 
من مشـــاعرها ورؤيتهـــا الخاصة، فنجد 
فـــي أعمال الكولاج مثـــلا عناصر مدمجة 
بعناية مثل الحلقات والسلاسل والحبال 
الحولي، كما نجد المرأة في شـــكل دمية، 
إمـــا طفلـــة أو بالغـــة عاريـــة كالحقيقـــة 
كما نجد المنـــازل والمربعـــات والحركات 
الحلزونيـــة، بينما اللـــون الطاغي عليها 
هو الذهبـــي، وكأننا أمـــام تمائم أو هي 
آثـــار لا تصدأ حفرت فيها الفنانة رؤيتها 

بعناصر متداخل.
ربما شـــدت انتباهنـــا أعمال الكولاج 
أكثر مـــن اللوحات، نظرا إلى شـــحناتها 
الرمزيـــة، لكن حتـــى اللوحـــات كان لها 
رؤيتهـــا الخاصـــة، وتبـــرز هنـــا خاصة 
اللوحـــات التي تصـــور النســـاء، منهن 
الملتفة التـــي تلتقطها الفنانة من الخلف، 
ومنهـــن المخبأ نصـــف وجههـــا، ومنهن 
من تخبـــئ وجهها بيديهـــا، بينما يتكرر 
حضـــور اللـــون الأحمـــر والأزرق، بـــين 

الأنوثة الهادئة والعتمة التي تحيطها.
حضـــور المرأة بارز فـــي أغلب أعمال 
الفنانة  الفرشيشي، هنا تســـأل ”العرب“ 
إذا كان الرســـام الفرنسي جيروم يرى أن 

المرأة هي الحقيقة، فماذا تعني لها المرأة؟ 
لتجيبنـــا ”المـــرأة تعني لـــي الزمن، فهي 
التي تحمل المســـتقبل وتنشـــئ الأجيال، 
تماما كما يشـــكل الزمن الحضارات. من 
رحمها يولد الامتداد البشري، وبحنانها 
وفكرها تغـــرس القيم فـــي النفوس. هي 
ليســـت مجرد وعاء للحيـــاة، بل صانعة 
التاريـــخ، فبها يســـتمر الوجود وتتجدد 

الأمم.“
ربما ينقص بعض اللوحات الاشتغال 
أكثـــر علـــى تفاصيلها التقنيـــة، لكنها لا 
تخفي دقة الالتقاط وعفوية الفكرة، بعيدا 
عـــن التصنع، إذ تبقى الأعمـــال مفتوحة 
علـــى الملاحظـــات التـــي تؤكـــد الفنانـــة 
اســـتفادتها منها، دون أن تغلق تجربتها 
علـــى منطقـــة بعينهـــا، ودون أن تكبـــت 
رغبتها في التجريب ولو تفاوتت الأعمال 
في فكرتها وإنجازهـــا، وهذا ما يمنحها 
انطلاقة أكثر حيويـــة للتعامل مع رؤاها 
دون ضوابـــط قاســـية قد تصيـــب العمل 

ببرود يكسر الروابط مع المتلقي.

تنويع التجربة

تســـأل ”العرب“ الفنانة لماذا اختارت 
عنوان ”بين الماضي والحاضر“ لمعرضها؟ 
لتجيبنـــا ”اختـــرت عنوان ’بـــين الماضي 
والحاضر’ لأن أعمالي تسلط الضوء على 
علاقتي بالفن بين الزمنـــين، وكيف يؤثر 
الماضـــي علـــى الحاضر ســـواء من خلال 
الذكريات أو حتى التطورات الاجتماعية 

والثقافية التي مررت بها.“
وتضيف ”أردت لن أظهر في لوحاتي 
كيف يمكـــن للماضـــي أن يكـــون مصدر 
إلهـــام، لكنه فـــي الوقت نفســـه قد يكون 
. في أعمالي  تحديا، في أعمالي هناك تحدٍّ
هنـــاك تداخـــل بـــين الرمـــوز والعناصر 
القديمة والمعاصـــرة، مما يعكس الحوار 

المستمر بين الأزمنة المختلفة.“

إنها ميـــزة أن يؤمن الفنـــان بقدرته 
على التطور والتجديـــد والتنويع، دون 
خوف من بســـاطة الفكـــرة أو تقلباتها، 
وهـــذه ربما ميزة عند غيـــر العصاميين، 
ولعلنـــا هنـــا نســـتذكر تجربـــة الفنان 
الفرنســـي هنـــري روســـو، كان يرســـم 
بعفويته دون أن يهتم لأن تسمى أعماله 
بــــ ”البدائية“، أو غيرها من التصنيفات 
الأكاديمية، لم يتخل عن بساطته، وربما 
تدخـــل في هـــذا أيضا الفنانـــة المغربية 
الشـــعيبية طـــلال وفطريتهـــا، ولـــو أن 

الأخيرة تتجاوز الانطباعية.
نرى تنويعـــا في التجربة والتقنيات 
من الزيتي إلى الكولاج، تســـأل ”العرب“ 
الفرشيشـــي عـــن تجربتهـــا فـــي تنويع 
أشـــكالها الفنية، لتجيبنـــا ”أنا أرى في 
كل تقنيـــة فنية لغة تعبر عن إحســـاس 
مختلف، فلا أكتفي بأســـلوب واحد، بل 
أجعل التنوع وســـيلتي لإيصال المشاعر 
بصـــدق. حـــين يشـــتد الانفعـــال أختار 
ضربات الفرشـــاة العشوائية والخشنة، 
وحـــين يســـود الهـــدوء أتـــرك الألـــوان 
تتداخل بانســـيابية كما تفعل الذكريات 

في الذاكرة.“
وتضيف ”أنتقل بين الرســـم الزيتي 
وحتـــى  والكـــولاج،  المائيـــة  والألـــوان 
النحت، فلـــكل تقنية طابعهـــا وروحها، 
تماما كمـــا تتغيـــر نبرة الصـــوت حين 

يتحـــدث القلـــب. لا أبحث عـــن التكرار، 
بل أتـــرك الفن يتنفس بحريـــة، يتكيف، 
ويتجدد، ليكون صدى صادقا لما أعيشـــه 

وأشعر به.“
أمـــا عـــن الرســـامين أو الرســـامات 
الذين اســـتفادت من تجاربهـــم، لتطوير 
تجربتها، فتقـــول ”كوني فنانة عصامية 
لم أتّبع منهجا أكاديميا محددا أو أدرس 
تجارب كبار الفنانين، بل بنيت تجربتي 

الفنية بشكل مستقل ومن خلال التجربة 
ملاحظـــات  مـــن  وخاصـــة  الشـــخصية 

المشاهدين“.
وتختـــم ”كنت أركـــز علـــى التعبير 
عن نفســـي بطرق تتناسب مع مشاعري 
وتجربتـــي الحياتيـــة. تجربتـــي هـــذه 
ســـاعدتني على تطوير لغة فنية خاصة 
بي، حيث أجد أن الفن الذي ينشأ خارج 

الأطر التقليدية هو منهجي.“

مركز مرايا للفنون بالشارقة يستعرض 
تجربتي ناديا صيقلي ومحمد أحمد إبراهيم

ساحة طنطورة بالعلا تجمع التراث 
بالمستقبل عبر فن الخط العربي

اشتغال على الرموز بوعي

المرأة حاضرة في أغلب اللوحات

«بين الماضي والحاضر»
 لوحات رمزية بطلتها المرأة

حنان الفرشيشي فنانة عصامية تراهن على الصدق
تثيرنا دائما في تجارب الفنانين العصاميين الانطلاقة بحرية إلى مدارات 
ــــــراءة الفنية والإيمان بمفردات الحياة وبأهم ســــــماتها  التجريب بكل الب
ــــــر على الصدق  ــــــم“. من هنا يطور هــــــؤلاء تجاربهم التي تراهن أكث ”التعل
انطلاقــــــا من ذات الفنان، تلك التي لا يحاصرها ثقل الأكاديميا. وهذا ما 

نجده في معرض الفنانة التونسية حنان الفرشيشي.

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

في أعمالي هناك تداخل بين 
الرموز والعناصر القديمة 

والمعاصرة مما يعكس الحوار 
المستمر بين الأزمنة المختلفة

G
حنان الفرشيشي

مهرجان الخط ليس مجرد 
حدث بل رحلة تأخذ الحضور 

عبر الزمن للاحتفاء بقوة الخط 
العربي وجمالياته الراسخة

ين ؤو ن ب ج ى إ
وتعتبـــر الفنانة ناديـــا صي
حيـــث التجريـــدي،  الفـــن  روّاد 
بصمة في المشهد الفني اللبناني
اســـتخدامها المبتكـــر للمـــواد
اختيـــار الألوان وت المميـــز فـــي
أعمالهـــا مـــن مجموعـــة واســ
المصادر المعرفية بدءاً من العلو
و و وج

والجيولوجيـــا وصـــولاً إلـــى ا
و ب ي ر ر

والروحانية وانتهاءً بالطبيعة،
ممارستها الفنية روح التنوع وا
المفتـــوح الأمـــر الـــذي رسّـــخ ح
كشـــخصية بارزة في مســـار تط

التجريدي في المنطقة.
وقال ســـلطان سعود القاسم
اليـــوم أعمـــال الفنانـــة ناديـــا
الاســـتثنائية لجمهور دولة الإم
خـــلال التعاون مع مركـــز مرايا
حيـــث التقيت بها مرات عدة في
وتعرفت على أعمالها التجريدية
والتي تركـــت إرثاً فنياً غنيـــاً ف
ي ي ج ى يو ج

الفن التجريدي على مستوى المن
وقالت الدكتورة نينا هايدما
م – مركـــز مرايا للفنـــون و1971
يســـعدنا أن نعـــرض

و و ي
التصميم ”

أعمـــالاً مـــن المجموعـــة الفنيـــ
ر ي ييم

لمؤسســـة بارجيل للفنون في مر
للفنون بعد ســـنوات من التعاو

ن ور ع ل ي
512 بيت شـــعر جديد تبرز عمق 2يتكـــون
الأدب العربـــي وغنى اللغـــة العربية في
رســـالة لـــلإرث الأصيل برؤيـــة إبداعية
متجـــددة واندمـــاج متناغم بـــين الأدب
والفن يدعـــو الزوار لاستكشـــاف جمال

الشعر العربي بطريقة غير مسبوقة.
ويضـــم المهرجـــان الـــذي يســـتمر
حتى نهايـــة فبراير الجاري، معرضا 
للخـــط يقع في منطقة التراث بالعلا 
ويعـــرض مجموعـــة مختـــارة من 
الأعمـــال الفنية والمؤسســـية التي 
تحتفـــي بموضـــوع ”التـــراث في 
وتضـــم أعمـــالاً لفنانـــين 
ي ر وع بمو

“الخـــط“ 

الأصالـــة  بـــين  تمـــزج  مرموقـــين 
والمعاصرة، ما يجعلها جســـرًا فنيًا 

بين الماضي والحاضر.
كمـــا خصـــص المهرجـــان، قســـما 
للموضـــة والتصميم؛ حيـــث تم تحويل
منزل تراثـــي قديم إلى معـــرض ينبض
العربـــي الخـــط  فـــن  يُبـــرز  بالحيـــاة، 
فـــي عالـــم الموضـــة والتصميـــم ويقدم
تصاميم حديثـــة تُزين العبايات والأثاث
م م م ي

والمجوهـــرات، بالتعـــاون مـــع نخبة من
المصممـــين المبدعـــين الذيـــن يجمعـــون
بين الفن والحرفيـــة الراقية، إلى جانب
”قســـم ”النســـاء فـــي عالـــم المجوهرات“

الـــذي خصـــص للاحتفـــاء بمصممـــات

ر ن
وقالـــت ”نحتفـــي بجمال هـــذا الفن
الأصيل الـــذي يعبر عن هويتنا الثقافية
ونفتح آفاقًا جديدة للتفاعل مع المجتمع
ي وي بر ي ي ي

مشـــيرة إلى أن المهرجان ليس العالمي،“
مجـــرد حدث فنـــي بل هو رحلـــة ثقافية 
تبنـــي جســـورًا بين الماضـــي والحاضر 
وتجمـــع بـــين الإرث العريـــق والرؤيـــة 

المستقبلية.
”يســـعدنا أن نكون جزءًا  وأضافـــت
من هذا الحـــدث المميز فـــي العلا، التي 
تعـــد واحدة من أجمل المواقع التاريخية 
فـــي المملكة العربية الســـعودية، ونؤمن 
أن هـــذا المهرجان ســـيعزز مكانة الخط 
العربي على الســـاحة الدولية وسيسهم 
في تعزيـــز التبادل الثقافـــي والإبداعي 
بين الشـــعوب المختلفة، ونحن فخورون 
بتقـــديم منصـــة للفنانـــين والمصممـــين 
والمبدعـــين في مجـــالات مختلفة لإظهار 
مهاراتهـــم وابتكاراتهـــم ولتمكينهم من 
مشـــاركة رؤاهـــم الفنية في هـــذا الإطار 

الفريد.”
وتشـــمل قائمة الفنانين المشـــاركين 
فـــي المهرجان عبدالقـــادر الريس، وعزة 
القبيســـي، وإبراهيـــم زكـــي، ووســـام 
شـــوكت، وعبدالله عكار، وأحمد أمين، 
وفهد الجبيري، وخالد المطلق، وغالب 

حويله، وساندرا وهيب.

حدث بل رحلة تأخذ الحضور 
عبر الزمن للاحتفاء بقوة الخط 

العربي وجمالياته الراسخة



  الربــاط - يعـــد غياب أفلام الســـيرة 
الذاتيـــة عـــن الســـينما المغربية فشـــلا 
علـــى عـــدة مســـتويات، بدءا مـــن كتابة 
السيناريو المقتبس الذي يتطلب مهارة 
في تحويل الســـير إلـــى نصوص درامية 
قوية، مرورا بالإخـــراج الذي يحتاج إلى 
رؤيـــة بصرية تعيـــد بناء الشـــخصيات 
والأحداث بواقعيـــة، وصولا إلى الإنتاج 
الذي يبدو غير مهتـــم بتقديم هذا النوع 
من الأفلام رغم قيمته الفنية والتاريخية 
الكبيـــرة. والمفارقـــة العجيبـــة أن أفلام 
الســـيرة الذاتية، ونظرا لقيمتها الفنية، 
تحصد جوائز أفضل ســـيناريو مقتبس 
وأفضل إخراج، وهذا يبرز الفراغ الكبير 
الـــذي تتركه الســـينما المغربية في هذا 
المجال، فهي غير قادرة على نســـخ أفلام 
عالمية بطريقـــة احترافية، ولا هي قادرة 
على خلق مشاهد سينمائية لشخصيات 
مغربيـــة معروفة بدقة متناهيـــة، وقليلة 
هي الأفلام المغربيـــة التي جاءت ضمن 
لمحمد  هـــذا النوع مثـــل ”دقات القـــدر“ 
للمخرج  ”الشـــعيبية“  وفيلم  اليونســـي 

يوسف بريطل.

ويشير مصطلح فيلم السيرة الذاتية 
إلى نوع من الأفلام يركز على شـــخصية 
واحـــدة أو مجموعـــة مـــن الأشـــخاص 
الحقيقيين الذين عاشوا قصصا واقعية 
خلال مراحل حياتهم، وغالبا ما تستخدم 
عناويـــن هـــذه الأفـــلام الاســـم الحقيقي 
للشـــخصية عبر التاريـــخ، ويختلف هذا 
النوع مـــن الأفلام عن الأفـــلام الوثائقية 
والدرامـــا التاريخية لأنـــه يتمحور حول 
ســـرد أحداث حقيقية لشـــخصية معينة، 
إما بشكل شامل أو عبر التركيز على أبرز 

مراحل حياتها من منظور معين.
الدارســـين  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
المختصيـــن في دراســـة الأفـــلام أن هذا 
النوع هو الأكثر تحقيقا للهدف الرئيسي 
للســـينما وعلاقتها بالمجتمع، لأن أفلام 
السيرة الذاتية تنجح في إيصال رسائل 
معرفية وتاريخية وإنسانية واقتصادية 
وسياســـية حقيقية، مستندة إلى أحداث 
وقعت فعـــلا، علـــى عكس الأفـــلام التي 

تعتمد على الخيال والوهم.
وتعنى أفلام الســـيرة الذاتية بسرد 
مباشـــرة  صلـــة  ذات  واقعيـــة  ظواهـــر 
بالإنســـان، وقد تكون متعلقة بشخصية 
معروفـــة، مثـــل فيلـــم ”لينكولـــن“، وهو 
فيلـــم تاريخي ودرامـــي مقتبس من جزء 
مـــن روايـــة دوريـــس غودويـــن ”فريـــق 
السياســـية  العبقرية  المنافســـين:  مـــن 
لأبراهـــام لينكولـــن“، ويغطـــي الأشـــهر 
الأربعة الأخيرة من حياة لينكولن، ويركز 
علـــى جهوده في يناير عـــام 1865 لإقناع 
مجلس النواب الأميركي بتمرير التعديل 
الثالث عشر للدستور الذي يقضي بإلغاء 

العبودية.
وقـــد تتنـــاول أفلام الســـيرة الذاتية 
مجموعـــة مـــن الأشـــخاص، كمـــا فـــي 
فيلـــم ”آرغـــو“ للمخرج بـــن أفليك، وهو 
فيلـــم مقتبـــس جزئيا من شـــهادة عميل 
توني  الســـابق  الأميركيـــة  المخابـــرات 
منديز حـــول إنقاذ ســـتة دبلوماســـيين 
أميركيين من طهران خلال أزمة الرهائن 
فـــي إيـــران عـــام 1979، وفـــاز بجائزتي 
غولدن غلوب كأفضل فيلم درامي وأفضل 
إخراج، وترشـــح لســـبع جوائز أوسكار، 
من بينها أفضل فيلم وأفضل موســـيقى 
لألكســـندر ديســـبلا، وفاز بثـــلاث منها: 
أفضل فيلم لعام 2012، وأفضل ســـيناريو 
مقتبـــس، وأفضل مونتـــاج، وأعلنت عن 
فوزه الســـيدة الأولى للولايات المتحدة 
آنـــذاك ميشـــيل أوباما في خطـــوة غير 

مســـبوقة من خلال بث مباشر من البيت 
الأبيض.

وتطـــرح بعض أفلام الســـير الذاتية 
الحقيقة عمدا، عندما تستند إلى أحداث 
حقيقيـــة خطيـــرة، مثـــل فيلـــم ”ترامب 
المتـــدرب“ الذي يتناول مســـيرة دونالد 
ترامـــب المهنية كرجـــل أعمال في مجال 
العقـــارات فـــي مدينـــة نيويـــورك خلال 
الســـبعينات والثمانينـــات مـــن القـــرن 

الماضي، وعلاقته بالمحامي روي كون.
كما يمكن أن تكون الأفلام على شـــكل 
مذكرات اعتراف تفضح المســـتور، مثل 
فيلم ”ســـبوت لايت“، الذي يتناول وحدة 
تحقيـــق إخبارية تأسســـت منـــذ أوائل 
سبعينات القرن الماضي وتتبع صحيفة 
غلـــوب العالميـــة، حيث يمكـــن لأعضاء 
هذه الوحدة قضاء أشـــهر وربما سنوات 
في التحقيـــق في قصة واحدة، لكشـــف 
أسرارها وخباياها، ونظرا لأهمية عملهم 
لا يســـمح لهم بالكشف عما يحققون فيه 
لأي شخص، حتى لو كان الزوج أو فردا 

من العائلة أو صديقا مقربا.
وهنـــاك الكثيـــر مـــن أفـــلام الســـير 
الذاتية التي حملت رسائل أدبية وعلمية 
عظيمـــة، وركزت على شـــخصيات غيرت 
حياتنا اليوم، مثل أينشتاين والنسبية، 
وكارل ماركس والبيان الشيوعي، وهتلر 
والنازيـــة، وآخرهـــا فيلـــم حيـــاة عالم 
الفيزيـــاء النظريـــة روبـــرت أوبنهايمر، 
وقصة الأديب إرنســـت همنغواي، وفيلم 
عن حياة تولكين مؤلف سلســـلة ”ســـيد 

الخواتم“.
وتوجد أفـــلام أخرى تتنـــاول حياة 
الذي  كتاب الســـيناريو، مثـــل ”ترامبو“ 
يـــروي قصة كاتب الســـيناريو الشـــهير 
دالتون ترامبو، أحد أبـــرز المؤلفين في 

وأربعينات  ثلاثينـــات  خلال  هوليوود 
القـــرن العشـــرين، ولكنـــه تعرض 

للإيقاف من قبل الكونغرس 
الأميركي ووضع على القوائم 

السوداء، التي ضمت تسعة 
مؤلفين ومخرجين آخرين، 
بسبب ما نشر عن تأييدهم 
للشيوعية ورفضهم الإجابة 

أثناء التحقيقات حول 
التهم المنسوبة 

إليهم، وتم حبسه 
لمدة 11 شهرا.

وفي العالم 
العربي أنتجت 

السينما 
المصرية 

العديد من أفلام 
السير الذاتية 

المفيدة، من 
أبرزها ”سيد 

درويش“ الذي 
تناول حياة 
الموسيقار 

المصري الشـــهير، و“بديعـــة مصابني“ 
الراقصـــة  مســـيرة  اســـتعرض  الـــذي 
و“تـــراب  للجـــدل،  المثيـــرة  اللبنانيـــة 
الغرباء“ الذي ركز على كفاح عبدالرحمن 
الكواكبـــي ضد الاســـتبداد، كمـــا تناول 
”المصيـــر“ حياة الفيلســـوف ابن رشـــد 

وصراعه الفكري.
وعلى صعيد القادة السياسيين ركز 
”ناصر 56“ على تأميم قناة السويس زمن 
حكـــم الرئيس جمـــال عبدالناصر، بينما 
اســـتعرض ”أيام السادات“ 
حيـــاة الرئيـــس أنـــور 
الســـادات من طفولته 
حتى اغتياله، أما فيلم 

فقد  ”الفاجومي“ 

تناول مســـيرة الشـــاعر أحمد فؤاد نجم 
ونضاله السياســـي، وغيرها من الأفلام 
التي وثقت ســـير شخصيات مؤثرة عبر 

مشاهد سينمائية قوية.
هنـــاك  المغربيـــة  الســـينما  وفـــي 
المســـيرة  محـــاولات باهتة مثـــل فيلم“ 
الخضـــراء“ ليوســـف بريطـــل، ويمكـــن 
القول إن معظمها لم يضف شـــيئا مهما 
نظرا لضعف كتابتهـــا ونقلها بالمراجع 
وعجلـــة  الإنتـــاج  وضعـــف  المعتمـــدة 
المخرجيـــن الذين يريدون أن ينتهوا من 
الفيلم قبل أن يبدأوا العمل على إنجازه.
لكـــن يبقـــى فيلم“عايـــدة“ للمخـــرج 
إدريس المريني من أفلام الســـير الذاتية 
أحداثه  تـــدور  والـــذي  الجميلـــة، 
كوهين“  ”عايدة  الدكتورة  حول 
اليهوديـــة المغربيـــة التـــي 
قدمت إلـــى المغرب لقضاء 
ما تبقى من سنوات عمرها

 بعد إقامتها الطويلة 
في فرنسا، وكانت 
”عايدة“ المصابة 
بمرض السرطان 
قد قررت البقاء بصفة 
دائمة في المغرب بعد 
سنوات الاغتراب، 
وفيلم ”العربي بن 
مبارك“ الذي يتكلم 
عن أسطورة 
كرة القدم 
المغربية 
للمخرج 
ذاته الذي 
اختار

 

أن يتناول مسار الجوهرة السوداء الحاج 
العربـــي بن مبارك الذي مـــات وحيدا في 
ظروف مأساوية، وقصة الفيلم مستوحاة 
من ســـيرة حيـــاة هـــذا اللاعـــب الدولي 
الذي ســـطع نجمه مـــا بيـــن الثلاثينات 
والخمســـينات من القرن العشرين، وهي 
المرحلة التي دخل فيها العربي بن مبارك 

سجل تاريخ كرة القدم العالمية.
ويعتبـــر إهمال أفلام الســـير الذاتية 
في المغرب مـــن الظواهر المقلقة خاصة 
في ظل وجـــود العديد من الشـــخصيات 
التاريخية الهامة التي تســـتحق أن تخلد 
فـــي الســـينما، منهـــا المقاومـــون الذين 
ضحـــوا مـــن أجـــل الوطن، وصـــولا إلى 
الأدباء والشـــعراء الذين تركوا بصماتهم 
في الثقافة المغربية، مرورا بالشخصيات 
السياســـية التـــي ســـاهمت في تشـــكيل 

تاريخ البلاد.
وتبقى قصص الشـــخصيات المهمة 
رغم غيابها عن الســـينما شديدة الأهمية 
فـــي تحفيـــز الهويـــة الوطنيـــة وحفـــظ 
الذاكرة الجماعية، كمـــا أن هناك العديد 
من الأحـــداث الثقافية والاقتصادية التي 
شـــكلت محطـــات مفصليـــة فـــي تاريخ 
المغـــرب، والتـــي يمكن أن تســـتفيد من 
المعالجـــة الســـينمائية للتركيـــز عليها 
وتوثيقها، ولكن للأسف نجد أن السينما 
المغربيـــة تفتقـــر إلى الاهتمـــام الكافي 
بمثل هذه المواضيع، رغم أنها تحمل في 
طياتها الكثيـــر من العبر والدروس التي 
يمكـــن أن تلهم الأجيـــال الجديدة وتعزز 
الفخر بالهوية الوطنيـــة، فحتى العلماء 
المغاربـــة الأفاضـــل الذيـــن يتغنى بهم 

المشارقة لا يعرفهم أحد من المغاربة.

 بغداد - في خطـــوة مهمة نحو تعزيز 
الســـينما العراقيـــة وحضورهـــا عربيا، 
أعلنـــت لجنة الذاكـــرة البصرية العراقية 
(حكوميـــة) عن إطـــلاق مشـــروع لترميم 
الأرشيف الســـينمائي العراقي بالشراكة 

مع الحكومة الفرنسية.
ومشـــروع ســـينماتيك العراق يهدف 
إلـــى ترميـــم وحفظ أكثـــر مـــن 100 فيلم 
ســـينمائي عراقـــي، مـــن خـــلال تدريـــب 
مختصيـــن عراقيين على تقنيـــات إدارة 
وحفظ الأرشـــيف المرئـــي، وفق ما نقلته 

وكالة الأنباء العراقية.
وأوضحـــت الوكالـــة أن ”المشـــروع 
يتضمـــن بنـــاء بنية تحتيـــة متخصصة 
لحفـــظ الأرشـــيف الســـينمائي العراقي، 

بالشـــراكة مع لجنة الحســـن بـــن الهيثم 
العراقيـــة،  المرئيـــة  للذاكـــرة  العليـــا 
وباســـتخدام تقنيات الرقمنـــة والترميم 
المتقدمـــة ســـيمكن الأجيـــال القادمة من 
الوصـــول إلى هذه الأعمال الســـينمائية، 
ما يســـهم فـــي تعزيـــز الوعـــي الثقافي 
وإبراز تاريـــخ العراق الســـينمائي على 

المستويين المحلي والدولي.“
وأكـــد رئيس لجنة الذاكـــرة البصرية 
العراقيـــة حســـن الســـوداني أن ”اتفاقا 
بين الحكومتين العراقية والفرنسية وُقّع 
فـــي 15 أكتوبر الماضـــي، يتضمن تأهيل 
الأفـــلام العراقيـــة منذ انطلاق الســـينما 
العراقيـــة فـــي منتصف القـــرن الماضي 

وحتى توقفها.“

وأضاف ”اتفقنا على ترميم 104 أفلام 
عراقيـــة تمثـــل العمود الفقري للســـينما 
العراقية، وقد تمكنـــا حتى الآن من جمع 
70 فيلمـــا من تراثنـــا الســـينمائي، رغم 
التحديات التـــي واجهتنا بعد عام 2003، 
حيث فقدت العديد من الأفلام ونُقلت إلى 

أماكن متعددة.“
العاميـــن  ”خـــلال  أنـــه  وأوضـــح 
الماضييـــن تمكنـــا مـــن جمع عـــدد كبير 
من الأفـــلام بالتعـــاون مع المؤسســـات 
الأمنيـــة والثقافية والسياســـية، ومازلنا 
نواصـــل البحـــث عـــن بقيـــة الأرشـــيف 

السينمائي.“
وأكد أن ”الحكومة العراقية برئاســـة 
رئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني، 
تولـــي أهمية اســـتثنائية لحفـــظ التراث 
المرئـــي والمســـموع،“ مشـــيرا إلـــى أن 
”المشـــروع انطلـــق رســـميا، بعد وصول 
أول الأجهـــزة المتخصصة يوم الخميس 

الماضي.“
وبشـــأن الخطـــط المســـتقبلية ذكـــر 
الســـوداني أن ”لجنة الذاكـــرة البصرية 
العراقية ستعمل على إعادة تأهيل التراث 
التلفزيونـــي بـــكل تنوعاته، وســـنحتفل 
قريبا بإطلاق مشروع مخصص للأرشيف 

التلفزيوني العراقي.“
من جانبه أعرب الســـفير الفرنســـي 
لدى العـــراق باتريك دوريـــل، خلال كلمة 
ألقاهـــا فـــي حفل الإعـــلان عـــن انطلاق 
مشروع الترميم، عن ”سعادته بالمشاركة 
مؤكـــدا أن ”إعادة  في هـــذا المشـــروع،“ 
العراقيـــة  البصريـــة  الذاكـــرة  ترميـــم 

وتحسين الأرشيف السينمائي والسمعي 
والبصري أمر ضروري.“

يمثـــل  المشـــروع  ”هـــذا  أن  وتابـــع 
نموذجـــا مهما للشـــراكة الإســـتراتيجية 
بين العراق وفرنســـا، حيث يتيح الحفاظ 
على عناصر أساســـية من تاريخ العراق 
”فرنســـا  أن  إلـــى  مشـــيرا   وثقافتـــه،“ 
ستســـاهم فـــي ترميم أكثر مـــن 100 فيلم 
عراقي، وهذه المحفوظات ليســـت مجرد 
توثيـــق للماضـــي، بل هي مصـــدر إلهام 

للمستقبل.“

ونوه الســـفير بـــأن ”بلاده ســـتدعم 
تدريـــب مســـؤولين مـــن وزارة الثقافـــة 
والسياحة والآثار وشبكة الإعلام العراقي 
على تقنيات ترميم الأفلام الســـينمائية، 

لتعزيز قدرات العراق في هذا المجال.“
وأردف أن ”الشراكة تهدف أيضا إلى 
تمكين شـــباب العراق مـــن التعرف على 
تراثهـــم الثقافي والتاريخـــي،“ لافتا إلى 
أن فيلـــم ”ســـعيد أفندي“ قد أُرســـل إلى 
فرنســـا لترميمه، استعدادا لمشاركته في 

مهرجان كان السينمائي للتراث.“

وبـــدأت الســـينما فـــي العـــراق عام 
1909، حيـــث عرضـــت الأفـــلام الصامتة 
على شاشـــات واسعة بدائية في ساحات 
مفتوحة حتى فتحت دور عرض للسينما 

في عشرينات القرن الماضي.
وفي بدايـــات الســـينما كانت الأفلام 
صامتـــة والمقاطـــع قصيـــرة، وبعد ذلك 
تطورت، حيـــث ظهرت الأفـــلام الناطقة، 
ولم يكن هنـــاك إنتاج عراقي، حتى نهاية 
الأربعينات حين بدأ إنتاج الأفلام العراقية 
بالتعـــاون مع مخرجيـــن مصريين. وفي 
أربعينات القرن الماضي تم عرض بعض 

الأفلام المصرية – العراقية المشتركة.
وأنتج أول تلك الأفلام عام 1946، وهو 
فيلم ”ابن الشرق“ من إنتاج شركة ”أفلام 
المصرية، وكان من  العراقية –  الرشـــيد“ 
إخراج المصـــري إبراهيم حلمي، ثم بعد 
عام واحد عُرض فيلـــم ”القاهرة بغداد“، 
مصـــري من كتابة  وهو إنتـــاج عراقي – 
يوســـف جوهر وإخـــراج المصري أحمد 
بدرخـــان. وفـــي عـــام 1949 قامت شـــركة 
نجـــاح  باســـتثمار  بغـــداد“  ”ســـتوديو 

الفيلمين الســـابقين عندمـــا أنتجت فيلم 
”ليلى فـــي العراق“ من إخـــراج المصري 
أحمد كامل مرســـي. ولم يحقق الفيلم أي 
نجاح ماديّ، حتى أن خســـائره تســـببت 
في توقف ”ســـتوديو بغـــداد“ عن الإنتاج 

السينمائي.
وفـــي منتصـــف خمســـينات القـــرن 
العراقيـــة  الســـينما  ظهـــرت  الماضـــي 
الســـينمائيون  وانفصـــل  المســـتقلة، 
العراقيـــون للمـــرة الأولى عن شـــركائهم 

المصرييـــن، وتمكنوا مـــن إنتاج عدد من 
الأفلام المهمة. وكان فيلم ”فتنة وحسن“ 
الـــذي أُنتـــج فـــي عـــام 1955 أول فيلـــم 
ســـينمائي عراقي خالص، أخرجه حيدر 
العمر، وهو من تأليف وسيناريو وحوار 

عبدالهادي مبارك.
واســـتمرت وتيرة الإنتاج إلى حدود 
الســـينما  شـــهدت  حيـــث  الســـبعينات 
العراقيـــة مرحلـــة جديدة قامـــت خلالها 
الحكومة العراقية ممثلة في ”المؤسســـة 
العامة للسينما والمسرح“ بإنتاج العديد 

من الأفلام المهمة.
ولم تكن الســـينما بمنأى عما يعيشه 
العراق من أوضاع سياسية واجتماعية، 
إنمـــا تأثرت كثيرًا بالأحداث السياســـية 
التي وقعت في تسعينات القرن الماضي، 
مثلا، بالتزامن مع انـــدلاع حرب الخليج 
الثانية وفرض الحصار الاقتصادي على 

العراق.
ورغم أنها كانت تسير بخطى بطيئة 
لكنها ثابتة، تدهـــورت أوضاع الصناعة 
السينمائية العراقية بعد الغزو الأميركي 
للعـــراق عـــام 2003، وعانـــى المخرجون 
الســـينمائيون من الإهمال وهاجر الكثير 
منهـــم لضعف الإمكانيـــات المادية. ومن 
أبرز المعوقات التـــي واجهتهم ولا تزال 
تواجـــه صناع الســـينما إلـــى اليوم عدم 
وجـــود صالات ســـينما كافيـــة، بل هناك 
الكثيـــر من المدن العراقية التي تخلو من 
أي دار ســـينما. وأصبحت الأفلام تصنع 
بجهود فردية قليلة من أجل المهرجانات 

والمشاركات الخارجية فقط.

مشروع سينماتيك 
العراق يهدف إلى ترميم 

وحفظ أكثر من 100 فيلم 
سينمائي عراقي، من خلال 
تدريب مختصين عراقيين
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«الشعيبية» فيلم عن أشهر التشكيليات المغربيات

أفلام السيرة الذاتية غائبة عن السينما المغربية

العراق يطلق مشروع سينماتيك لترميم الأرشيف السينمائي

المخرجون المغاربة يجتنبون السير الذاتية مقابل الاستغراق في التجريب
ــــــرة في تاريخ المغــــــرب يتجاهل رواد  رغــــــم كثرة الشــــــخصيات المهمة المؤث
السينما المغربية تجسيد قصصها الواقعية والقوية في أفلام سير ذاتية من 
شأنها تعزيز الهوية والانتماء لدى الأجيال الناشئة. وحتى المحاولات القليلة 
فــــــي هذا المجال لم تحظ بالاهتمام اللازم مــــــن صناعها والنقاد أيضا، في 
حين يهتم معظم المخرجين بتصوير الأفلام الخيالية التي أغلبيتها مقتبســــــة 

من أعمال عالمية.

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

السينما العراقية تحتاج إلى المزيد من التطوير

أحد أبـــرز المؤلفين في
وأربعينات  ثلاثينـــات   

ين، ولكنـــه تعرض 
 الكونغرس
ع على القوائم
ضمت تسعة 
ين آخرين،

عن تأييدهم 
ضهم الإجابة 

ت حول 

سه

أيام السادات اســـتعرض
حيـــاة الرئيـــس أنـــور 
الســـادات من طفولته 
حتى اغتياله، أما فيلم 
فقد ”الفاجومي“

المخرجيـــن الذين يريدون أن ينتهوا من
الفيلم قبل أن يبدأوا العمل على إنجازه.
لكـــن يبقـــى فيلم“عايـــدة“ للمخـــرج
إدريس المريني من أفلام الســـير الذاتية
أحداثه تـــدور  والـــذي  الجميلـــة، 
كوهين“ ”عايدة  الدكتورة حول 
اليهوديـــة المغربيـــة التـــي
قدمت إلـــى المغرب لقضاء
ما تبقى من سنوات عمرها
بعد إقامتها الطويلة
في فرنسا، وكانت
المصابة ”عايدة“
بمرض السرطان
قد قررت البقاء بصفة
دائمة في المغرب بعد
سنوات الاغتراب،
وفيلم ”العربي بن
الذي يتكلم مبارك“
عن أسطورة
كرة القدم
المغربية
للمخرج
ذاته الذي
اختار

في ظل وجـــو
التاريخية الها
فـــي الســـينم
ضحـــوا مـــن
الأدباء والشـــ
في الثقافة الم
السياســـية ال
تاريخ البلاد.
وتبقى قص
رغم غيابها عن
فـــي تحفيـــز
الذاكرة الجما
من الأحـــداث
شـــكلت محط
المغـــرب، وال
المعالجـــة الس
وتوثيقها، ولك
المغربيـــة تفت
بمثل هذه المو
طياتها الكثيــ
يمكـــن أن تله
الفخر بالهوية
المغاربـــة الأف
المشارقة لا يع

إهمال أفلام السير الذاتية 
في المغرب من الظواهر 

المقلقة في ظل وجود 
العديد من الشخصيات 

التاريخية الهامة

;



 برليــن - تشـــجع أغانـــي فريـــق الروك 
المكون من الأختين  الأميركي ”لاركين بو“ 
ريبيـــكا وميغـــان لوفيل، علـــى الحضور 
الأقوى للمرأة على الســـاحة الموســـيقية، 
وهـــو الأمر الـــذي تســـعى الأختـــان إلى 
تصحيحه من خلال ألبومهما الأخير الذي 
يحمل اسم ”بلوم“، والذي طرح في الرابع 

والعشرين من شهر يناير الماضي.
وتقـــول ريبيـــكا لوفيـــل ”لقـــد كانـــت 
الناحيـــة  مـــن  روك،  البلـــوز  موســـيقى 
التاريخيـــة، مجالا يهيمن عليه الذكور إلى 

حد كبير.“
ويضع الثنائي لهجات نسوية حاسمة 
من خلال أغنيات مثل ”شيز إيه سيلف ميد 
مـــان“ (إنه رجل عصامـــي). وتقول ميغان 
(35 عامـــا) بهذا الصدد ”إننا متحمســـتان 
لأننا نســـتطيع كتابة الأغنيات التي نرغب 
في ســـماعها في تقليد موسيقى الساذرن 
روك، حيـــث إن هـــذا يعد أمـــرا مهما جدا 

بالنسبة لنا.“
النهـــج  لهـــذا  اتباعهمـــا  أدى  وقـــد 
إلـــى زيـــادة شـــهرتهما بيـــن المعجبين، 

كما أدى إلى فوزهما بواحدة من 
أكثر جوائز الموسيقى 

تميزا، حيث فاز 
الثنائي المنحدر 

من ولاية جورجيا 
الأميركية، قبل 

أكثر من عام بقليل، 
بجائزة ”غرامي“ من 

فئة ”أفضل ألبوم بلوز 
معاصر“، وذلك عن 

ألبوم ”بلود هارموني“ 
(تناغم الدم).

وتقول الأختان 
”لقد كان الفوز 

بالجائزة بمثابة 
مفاجأة رائعة! 

فنحن فرقة 
مستقلة التفكير 

إلى درجة 
كبيرة. لقد 

بدأنا في 
الواقع 
إطلاق 
شركة 

التسجيلات 
الخاصة بنا 

فـــي عام 2017. وقد تلقينا الكثير من الدعم 
الرائع، وكان هذا النوع من المجتمع الذي 
يجتمع سويا أمرا رائعا. وبعد مرور ثلاثة 
أعوام، تم ترشـــيح الفريـــق الثنائي للفوز 

بجائزة غرامي.“
على  ويركز ألبومهمـــا الجديد ”بلوم“ 
قبـــول الـــذات والنمو الشـــخصي. وتقول 
ريبيـــكا لوفيل (33 عامـــا) ”أعتقد أن المرء 
يمكنه فـــي هـــذا الألبوم أن يســـتمع حقا 
إلـــى الطريقـــة التي تطورنا بهـــا كأختين 
فـــي علاقتنا العمليـــة والإبداعية لتجعلنا 
قادرتين على صنع عمل جميل حقا يعطي 
بالفعـــل صورة جيدة عن مكاننا في الوقت 

الحالي كشخصين وفنانتين.“
ومـــن الناحية الموســـيقية، ظل فريق 
”لاركيـــن بـــو“ مخلصا لجـــذوره. ويعكس 
مزج الفريق بين موســـيقى البلوز والروك 
والكانتـــري، تقاليـــد الجنـــوب الأميركي. 
وتوضح ريبيكا قائلة ”نســـتمد الكثير من 
الإلهام من موسيقى جنوب شرق الولايات 
المتحدة. لذلك، فإن هناك الكثير من الدمج 
بين أنواع البلوز والبلوجراس والأمريكانا 
والكانتري. فجميع أنواع 
الموسيقى المرتبطة 
بالموسيقى الأميركية 
لها تأثير كبير علينا.“

وتعتبر الأغنية 
الرئيسية في الألبوم، 
والتي تحمل اسم 
”بلوفوريا“، مزيجا من 
القصص الشخصية 
والموضوعات 
العالمية. وتقول ريبيكا 
إن الأغنية هي ”ذكرى 
بموسيقى الروك آند رول 
لثنائية التجربة الإنسانية، 
حيث تتشابك المعاناة والفرح 
للوصول إلى المعنى.“ 
ويستوحي 
الفريق كلمات 
الأغنية 
من عازف 
الغيتار 
وكاتب 
الأغاني 
الأسطوري 
الراحل 

فيري لويس.

 تونس - ترفع الدورة السادســـة لأيام 
قرطاج لفنون العرائس في تونس شعار 
”ماريونات، فن وحياة“، وهو شـــعار دائم 
للمهرجان العرائســـي الـــذي أعاد إحياء 
”ثقافـــة القرب“ حيـــث يجول بعرائســـه 
شـــوارع تونس إلى جانـــب عروضه في 

الصالات.
وانطلقت فعاليات الدورة السادســـة 
بالعاصمـــة  الثقافـــة  بمدينـــة  الســـبت 
وتســـتمر إلى الثامن من فبراير الجاري 
بمشـــاركة عروض مـــن 19 دولة وحضور 
أكثر من 100 فنان متخصص في تصميم 

وتحريك الدمى.
تضمـــن حفل الافتتـــاح الذي أخرجه 
أســـامة الماكنـــي عرضا مهـــدا للأطفال 
الفلسطينيين مستلهما من واقعة الطفل 
يوســـف الذي عرفـــه العالم فـــي الحرب 
الأخيرة من خـــلال فيديو أمه التي كانت 
تصـــرخ بحثا عنه في أحد مستشـــفيات 
قطـــاع غـــزة مـــرددة ”أبيضانـــي وحلو 

وشعره كيرلي.“
وقالت المديرة العامة للمركز الوطني 
لفن العرائـــس ومديـــرة المهرجان منية 
عبيد المســـعدي إن هذه الدورة ”تحتفي 
بالطفل الفلسطيني ولن يقتصر هذا على 
حفل الافتتاح بل ســـيكون حاضرا أيضا 
في أحداث الفيلـــم التحريكي الأول الذي 
أنتجـــه مركز فنـــون العرائـــس بعنوان 
’طـــرف الخيـــط‘ الـــذي ســـيعرض ضمن 

برنامج أفلام التحريك في الســـادس من 
فبراير الجاري.“

وكـــرم المهرجان فـــي الافتتاح فنان 
وفنـــي  المزريقـــي  مختـــار  العرائـــس 
الإكسســـوارات وســـيم مبـــروك وصانع 

العرائس طاهر الدريدي.
وســـبقت الافتتـــاح الرســـمي فقرات 
وأنشـــطة تفاعلية كانت الدمى العملاقة 
جـــزءا منها وهـــي الدمى التـــي صممها 
طـــلاب المعهـــد العالي للفن المســـرحي 
تحت إشـــراف فنان العرائـــس البرازيلي 

باولو نازارينو.
كما قـــدم الفنان ســـامي دربز عرضا 
غنائيـــا راقصا مســـتمدا مـــن الموروث 
الثقافي التونسي جمع بين كلمات تتغنى 
بقصص من التراث الشعبي وشخصيات 

خيالية مستوحاة من قصص الجدات.
ورغم نقل الأنشطة التي كانت 

مقررة في الساحات 
الخارجية إلى داخل 

بهو مدينة الثقافة 
بسبب الأمطار فإن 

الفقرات المعبرة عن 
الثقافات العالمية 
لاقت تفاعلا كبيرا 

من الحاضرين، 
حيث جاب التنين 
الصيني والدمى 
المستوحاة من 

الحضارة المصرية القديمة 
أرجاء المكان.

وشارك عرض ”المَسْخْ“ 
للمخرج التونسي أسامة 
الحنايني في رفع ستار 
الدورة السادسة، حيث 
أخذ الجمهور في رحلة 

فنية ابتكارية تسمح 
باستكشاف 

مفهوم الاغتراب 
في سياقات غير 

تقليدية.
وقدم العرض 

ترجمة فنية 
ومضمونية 

للعنوان 
”المسخ“ الذي 

يعكس 
عمق 

الشعور 
الإنساني، 
فمصطلح 

المسخ، وفق أســـامة الحنايني، ”ما هو 
إلا تعبيـــر عن التحول النفســـي الداخلي 
الـــذي يعيشـــه الإنســـان عنـــد تعرضـــه 
لمشـــاكل وأزمـــات تنقص من إنســـانيته 
وتشعره بالاغتراب عن نفسه وعن بيئته 

المحيطة“.
ولئـــن بعثـــت أيـــام قرطـــاج لفنـــون 
العرائـــس لتكـــون نافـــذة مفتوحة على 
العرائســـيين  كل  تســـتقبل  العالـــم 
والمتفرجيـــن، انطلاقا من ســـن الطفولة 
المبكـــرة حتـــى الشـــيخوخة، فـــإن هذا 
العرض قدم ضمن القســـم الموجه للكبار 
بوصفه شـــديد الارتباط بمفاهيم معقدة 

كالوحدة والعزلة والاغتراب.
ويجـــد عـــرض ”المَسْـــخْ“ فـــي عالم 
الدمى مساحة واسعة للتعبير عن الأفكار 
المعقدة، حيث اختار الحنايني أن يبعث 
الحياة في العرائس في أولى تجاربه في 

الإخراج والكتابة المسرحية.
فـــي  الحناينـــي  قـــال  ذلـــك،  وعـــن 
تصريحات لموقع ميدل إيســـت أونلاين 
إن ”اســـتخدام مســـرح العرائس للتعبير 
عـــن موضـــوع مثـــل الوحـــدة والعزلـــة 
وســـيلة  يكـــون  أن  يمكـــن  والاغتـــراب 
قويـــة للغاية، فمســـرح العرائس، بفضل 
طبيعته الرمزيـــة، يتيح للفنانين إمكانية 
استكشاف الأفكار والمشاعر بطريقة غير 
مباشـــرة، مما يوفر مســـاحة للتعبير عن 

العمق النفسي والوجودي للإنسان.“
وأضاف أن ”مســـرح العرائس يمكن 
أن يخلـــق عوالم غير حقيقية أو متخيلة، 
وهذا يسمح باستكشاف مفهوم الاغتراب 
في سياقات غير تقليدية. ويمكن أن تمثل 
العرائـــس كائنات معزولـــة في عالم 
خيالي، مما يجعل 
هذه الغربة أكثر تأثيرًا 
على المتلقي.“
وتابع أن ”مسرح 
العرائس يمكن أن 
يساعد أيضا في 
نقل الأفكار المعقدة 
كالتي يحملها 
مشروعنا بطريقة 
مباشرة وفعالة. 
من خلال الحركات 
البسيطة والتفاعل بين 
العرائس، يمكن نقل عدة 
مشاعر بطريقة تلامس 
القلب.. كذلك هي تسمح 
لنا بخلق بيئة درامية خاصة 
حيث تكون العزلة 
والتفاعل 
مع الآخر 
موضوعا 
مركزيا، بينما 
يظل دائما 
في إطار 
فني يعكس 
عمق 
الشعور 
الإنساني.“
وعرض 
”المَسْخْ“ 
الذي يشارك في 
أدائه كل من أميمة 
المجادي، خلود 
الثابت، خلود 

الناعس، هيثم وناسي، أسامة الحنايني، 
محمد علي الكشطاني وغسان السويسي، 
هو عمــــل مقتبس عــــن روايــــة ”التحول“ 

للكاتب التشيكي اليهودي فرانز كافكا.
ووصفـــت هذه الرواية القصيرة التي 
نُشـــرت لأول مـــرة عـــام 1915 بأنها أحد 
أفضـــل أعمال الخيال الشـــعري، فهي من 
أشـــهر أعمـــال القرن العشـــرين وأكثرها 
تأثيرا، حيث تتم دراستها في العديد من 

الجامعات والكليات في العالم الغربي.
وعن ســـبب اقتبـــاس الحنايني لأول 
أعماله المســـرحية التحريكيـــة من هذه 
الروايـــة، قال ”قـــد قرأت هـــذا الأثر منذ 
زمـــن وعدت إليه لتقارب مواضيعه مع ما 
تعيشه البشـــرية من اختلال في التوازن 
النفسي الفردي والجماعي اليوم وهنا“، 
لافتا إلـــى أن ”العمل غير ناطق بأي لغة، 
ولا يحمل نصا لكنه يحمل معاني مضمنة 

وهذا ما يجعل الأثر كونيا.“
ويعبـــر عـــرض ”المَسْـــخْ“ وهـــو من 
إنتاج شـــركة كاريزما مع مشاركة المركز 
الوطنـــي لفـــن العرائس ومســـرح أوبرا 
تونـــس والمســـرح الوطنـــي، والمدعوم 
مـــن قبـــل وزارة الشـــؤون الثقافيـــة، من 
خلال مشـــاهده ومن ثـــم جوانبه التقنية 
والجماليـــة عـــن القلق الدائم والشـــعور 
بالاغتـــراب انطلاقا من الذات وصولا إلى 
نـــواة المجتمـــع الأولى، فالعالم بأســـره 
الذي تكســـوه اغترابات لا حصر لها أدى 
إلى صراعات وحـــروب إقليمية، على حد 

وصف الممثل حسام الدين زريبي.
ورأى زريبي أن ”المَسْـــخْ عمل يرسم 
للمشاهد مشاهد مأساوية متباينة أدائيا 
عبر مـــا يســـمى بالتجليـــات الكفكاوية 
الكبـــرى انطلاقـــا في ذلك وحســـب رؤية 
المخرج الشـــاب من مفـــردات تفكيكية قد 
نســـتجلي معانيهـــا بوضـــوح من خلال 
توزيعات هذا الأخيـــر المرئية في فضاء 
العرض والتصورات الســـينوغرافية بما 

هي مرئية“.
ويذكـــر أن برنامـــج المهرجـــان هذا 
العـــام يتضمـــن 33 عرضا فنيـــا متنوعا، 
منها 25 عرضا دوليـــا وعربيا، بالإضافة 
إلـــى 8 عروض تونســـية. كمـــا يخصص 

المهرجان عروضا موجهة لجميع الفئات 
العمرية، حيث ســـيكون هنـــاك 25 عرضا 
للأطفـــال والعائلات، بينما ســـيتم تقديم 
8 عروض مخصصـــة للكبار. هذا التنوع 
يعكس اهتمام المهرجان بتوفير تجارب 
فنيـــة غنيـــة للـــزوار من جميـــع الأعمار، 
ويعـــزز من مكانتـــه كأحـــد المهرجانات 

الرائدة في مجال فنون العرائس.

المهرجـــان  فعاليـــات  تقتصـــر  ولا 
علـــى العروض فقط، بل تشـــمل أيضًا 11 
ورشـــة عمل فنية لتعليم صناعة وتحريك 
العرائـــس، إضافـــة إلى 4 ماســـتر كلاس 
يقدمها خبراء دوليون فـــي هذا المجال. 
من أبـــرز المحاضرين هـــذا العام الفنان 
البرازيلـــي باولو برناردو، الذي يشـــرف 
على ورشـــات لصناعة العرائس العملاقة 
في الإقامة الفنية بمشـــاركة طلبة المعهد 
العالي للفن المســـرحي. كما سيتم تناول 
موضوعات مثل ”مستقبل فنون العرائس 
في السعودية“ والكتاب الإماراتي لعدنان 
ســـلوم حول ”فنون العرائس في التراث 

العربي“.
إلى جانب ذلك يتيح المهرجان للهواة 
والمبدعين الجـــدد فرصة عرض أعمالهم 
من خلال قســـم خاص بالعروض الهواة، 
عبر تقديم عملين من دار الثقافة باب بحر 
بصفاقس، وعملين من مؤسســـة ربع قرن 
للمســـرح من الإمارات العربية المتحدة. 
وعلى هامـــش العروض، ينظم المهرجان 
معرضا عرائســـيا وتجاريا يشـــارك فيه 
حرفيون وعرائســـيون تونسيون،  بهدف 
دعـــم الاقتصاد الثقافـــي المحلي وتعزيز 
تبـــادل الخبرات بين المبدعين والفنانين 

المحليين والدوليين.

 دمشــق - اجتمـــع 14 فنانـــا وفنانة 
مـــن أجيال عـــدة لتصوير رســـائل فنية 
وجماليـــة مشـــتركة ضمن معـــرض فني 
بعنوان ”ســـلام“، يعـــرض مجموعة من 
آخـــر نتاجاتهـــم الإبداعيـــة في الرســـم 
والنحت، إيمانا منهـــم بأهمية دور الفن 

في بناء المجتمعات والأوطان.
والمعـــرض الذي تســـتضيفه صالة 
مشـــوار يضـــم 39 عمـــلا، توزعـــت بين 
بمواضيـــع  والمنحوتـــات  اللوحـــات 
متعـــددة، وخامـــات وتقنيات وأســـاليب 
فنيـــة وأحجام متنوعة، عكســـت تجارب 
المشـــاركين وأفكارهـــم حـــول مختلـــف 

جوانب الحياة.
وعن فكـــرة المعـــرض قالـــت مديرة 
صالة مشـــوار ميـــادة كليســـلي ”عملنا 
منـــذ 20 يوما على إعداد هـــذا المعرض 
تحـــت عنوان ســـلام، لأننا كنـــا وما زلنا 
نحتاج إلى السلام، وتمت دعوة الفنانين 
والفنانـــات مـــن مختلـــف المحافظـــات 
الســـورية ليكون هـــذا التجمـــع احتفاء 
بالفن الســـوري الذي لا يمكن لمجتمعنا 
أن يعيـــش دونـــه لأنه يعبر عـــن هويتنا 

الثقافية والحضارية.“
وشارك الفنان الدكتور محمد الشبيب 
بلوحتيـــن بأســـلوب تعبيـــري بمناخات 

تجريدية، وبتقنية المواد المختلفة على 
قمـــاش وبحجـــم كبير تحملان مشـــاعر 
الفـــرح والتأمل، وقـــال ”رغـــم تواجدي 
خارج ســـوريا إلا أنه عندما تلقيت دعوة 
للمشـــاركة، تولد لدي الإصرار والحماس 
للتواجـــد ضمـــن المعرض الـــذي يأتي 
في مرحلـــة مهمة ومصيرية مـــن تاريخ 
ســـوريا، ولتكون لنا كفنانين ســـوريين 
مســـاهمة في إشراق شـــمس وطننا من 
جديـــد بعد ســـنوات من الضيـــم وظلام 

الاستبداد.“
بدورها شـــاركت الفنانة التشـــكيلية 
رانيـــا كربـــاج بعمليـــن مـــن مجموعتها 
الجديدة وأوضحـــت أنهما يدمجان بين 
رسالة السلام والحالة الصوفية التأملية 
الموجـــودة. واعتبرت الفنانة أن معرض 
”ســـلام“ جاء ليؤكـــد أن بلدنا لا يزال مهد 

الحضـــارة والأصالة والفـــن، لكنه اليوم 
يحتاج كل أبنائه ليلملـــم جراحه ويقوم 

من جديد ويتعافى.
وشـــارك في المعـــرض أيضا كل من 
الفنانيـــن غازي غانا، أمل زيات، هشـــام 
الغدو، فاركيز برصوميان، ربا كنج، سها 
حسن، ساشـــر لو، محمد العلبي، سراب 
الصفدي، نعمان عيسى، نادين عبدالقادر 

ولين الكناني.

{سلام} معرض يجمع فنانين 

سوريين للتعبير عن هويتهم
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الافتتاح تضمن عرضا 

مهدى للأطفال 

الفلسطينيين مستلهما 

من واقعة الطفل يوسف 

الذي عرفه العالم في الحرب

دمى عملاقة في حفل الافتتاح

هكذا تحولت رواية {التحول} لكافكا إلى عمل تحريكي

أيام قرطاج لفنون العرائس 
تنطلق بشعار {ماريونات فن وحياة}
{المسخ} لأسامة الحنايني يأخذ الكبار في رحلة إلى عوالم كافكا

أصبح مهرجــــــان أيام قرطاج لفنون 
ينتظره  ســــــنويا  ــــــا  حدث ــــــس  العرائ
ــــــار والصغار، يقدم لهم تجارب  الكب
ــــــة وعربية وغربية رائدة تتناول  محلي
ــــــين الآنية  ــــــع مهمــــــة تتنوع ب مواضي
والفكرية والفلسفية، حسب اختلاف 
الفئات العمرية. وأحد هذه العروض 
ــــــح العــــــروض  ــــــذي افتت ــــــخْ“ ال ”المسَْ
الموجهة للكبار باقتباس لواحدة من 

أهم روايات فرانز كافكا.

{لاركين بو} فريق روك 
يجسد نسوية موسيقى 

{ساذرن روك} الـ

اضأعمال فنية متمردة على الماضي ال ل ة ت ة فن ال أ

العرائـــس كائنطة التي كانت 

ه

مهرجان مهتم بتوفير تجارب 

للزوار من جميع الأعمار 

ويعزز مكانته كأحد 

المهرجانات الرائدة

بواحدة من
ى

والك

ل

الفريق المكون من الأختين 

ريبيكا وميغان لوفيل يشجع 

على حضور المرأة على 

الساحة الموسيقية

تنين ا ب
والدمى 
اة من 

المصرية القديمة 
كان.
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لثنائية التجربة
حيث تتشابك المعان
للوصول إلى
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فيري
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جع ي يل و ن ومي ريبي

على حضور المرأة على 

الساحة الموسيقية
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 باريس - يُتوقَـــع أن يزداد الطلب على 
عمليـــات الطب التجميلي، كشـــدّ بشـــرة 
الجســـم وحقن الوجه المجوّف، المرتبطة 
بأشكال فقدان الوزن التي يولدها الجيل 
الجديـــد مـــن الأدويـــة المضادة للســـمنة 
والقائمة على هرمـــون الجهاز الهضمي 

”جي إل بي-1.“

ولاحـــظ تحليل للســـوق طُـــرح خلال 
للأمـــراض الجلدية  مؤتمـــر ”إيمـــكاس“ 
والجراحـــات التجميليـــة الـــذي اخُتُتِـــم 
الســـبت في باريس أن ”الأدوية المرتبطة 
بـ“جي إل بـــي�-1 تحفّز الطلب في الطب 
التجميلـــي، وخصوصـــا في مـــا يتعلق 
بعلاجات ما بعد فقدان الوزن، كشد الجلد 
وتجديد سطح البشرة وحقن الوجه وشد 

الجسم.“
ويرى القطاع أن ”هذه الثورة العلمية 
تُوفّـــر آفاقـــا اقتصاديـــة واعـــدة جدا“، 
وخصوصا فـــي ”الولايات المتحدة، حيث 
الإقبال كبير جدا على أدوية ”جي إل بي-
1“ نظـــرا إلى أنها أول ســـوق أجيز فيها 

استخدام هذه العلاجات لإنقاص الوزن.
وتأخـــذ منتجات التنحيـــف ”جي إل 
بي-1“ اســـمها من هرمون تفرزه الأمعاء 

يرسل إشارة الشبع إلى الدماغ.
وارتفعـــت بســـرعة كبيـــرة شـــعبية 
من  هذه الأدويـــة، على غـــرار ”ويغوفي“ 
شـــركة“نوفو نورديســـك“ و“زيب باوند“ 
من ”إيلاي ليلي“، نظرا لفاعليتها المثبتة، 

إذ تؤدي إلى فقدان ما بين 15 في 
المئة و20 في المئة من الوزن في 
المتوسط خلال 16 إلى 18 شهرا، 

وبات لهذه الأدوية جمهور 
كبير على شبكات التواصل 

الاجتماعي، مع أن لها بعض 
الآثار الجانبية، ومنها مثلا 

الغثيان.
وتوقعت شركة ”بوسطن 

كونالستينغ غروب“ الاستشارية 
أن تكون الأدوية القائمة على 
”جي إل بي-1“ بمثابة فرصة 

بقيمة مليارَي دولار لقطاع الطب 
التجميلي بحلول عام 2029، بعدما 

مثّلت 700 مليون دولار عام 2024.
وقدّرت الشركة الاستشارية 

بما بين 2 و3 في المئة النمو 
المنتظر هذه السنة للإيرادات من 

حقن المواد المجُدِدَة وتوكسين 
البوتولينوم (البوتوكس) وحمض 

الهيالورونيك، فضلا عن تقنيات 
شد الجلد، ”بفضل مستخدمي 

أدوية ”جي إل بي-1.“
وشرح الأمين العام للجمعية 

الفرنسية لجراحي التجميل 
ميشال رويف أن ”الوسط الطبي 

يرى أن الشكل الناجم عن 
هذا النوع من الأدوية ليس 
مطابقا تماما لفقدان الوزن 
المألوف،“ إذ ”يذوب الوجه، 

كما يحدث عند التقدم في الســـن.“ ولدى 
أطباء الجلد الانطباع نفســـه، إذ لاحظت 
رئيســـة الجمعيـــة الوطنيـــة للتجميـــل 
مارتـــين  الجلديـــة  بالأمـــراض  المتعلـــق 
باســـبيرياس في تصريح لوكالة فرانس 
برس لـــدى مَن فقـــدوا وزنا باســـتخدام 
هذه الأدويـــة أن وجوههم تبـــدو حزينة 
بعـــض الشـــيء، ومتعبة بعض الشـــيء. 
وفي باكستان، أشارت زميلتها شهر بانو 
إلى أن هؤلاء يتصفون بـ“ذقن مزدوجة“، 
و“مظهـــر مجـــوّف“ للوجه، وبما ســـمّته 
”الأرداف الأوزمبية“، أي تلك التي تترهل 
بعـــد تنـــاول هذا الـــدواء المضـــاد لمرض 

السكري والقائم على ”جي إل بي-1.“
إلاّ أن فقـــدان الوزن بمـــا بين 15 و20 
كيلوغرامـــا بفعل هرمـــون ”جي إل بي-1

“ يقلّ عن الـــوزن الذي يُفقَـــد بعد جراحة 
الســـمنة ”التي تؤدي إلى خسارة 30 إلى 
40 كيلوغراما، وأحيانا أكثر“، وتتســـبب 
”بتلـــف كبير للجلـــد“، بحســـب الدكتور 

رويف.
أما إذا لـــم يكن الـــوزن الزائد قديما 
وكان الجلد مرنا بدرجة كافية، فإن بعض 
الذين كانوا يعانون السمنة وفقدوا وزنا 
ســـيحصلون على نتائج جيـــدة من دون 
جراحـــة أو بمجرد جراحـــة مخففة، وفقا 

لجراح التجميل هذا.
وأوضحت مارتين باسبيرياس أن من 
الممكن اســـتخدام تقنيـــات أخرى لإجراء

 التصحيحات، ومنها ”محاولة 
إعادة تماسك الجلد“ و“تحفيز 
الخلايا والأنسجة“ و“استخدام 
بات وحمض الهيالورونيك  المرطِّ

ومستخلصات ”الكولاجين.“
وأضافت ”في الكثير من 
الأحيان، يكون الأمر عبارة 
عن مزيج تدريجي ومتكرر من 
التقنيات التي تعطي نتيجة 
جيدة“، ومنها أجهزة الترددات 
الراديوية وتقنيات الموجات فوق 
الصوتية.“ لكن الجلسات ”طويلة 

ومكلفة إلى حد ما.“
وأشارت إلى أن مرضاها 
”القلائل“ الذين عولجوا بـ“جي 
إل بي�-1 يقصدونها لتصحيح 
الجسم ولكن أيضا للوجه، إذ أن 
”تدليك البشرة يعمل على تنشيط 
الخلايا الليفية، وهي الخلية التي 
تنتج الكولاجين والأنسجة المرنة، 
ولكن إذا كان الجلد مترهلا كثيرا، 

فإن التدليك لن يكون كافيا.
ومع أن هذه الأدوية القائمة 
على ”جي إل بي-1“ تتمتع 
”بجانب سحري تقريبا“ نظرا 
إلى فاعليتها الكبيرة، رأت 
الطبيبة أن ”لا عصا سحرية أو 
دواء لإعادة تشكيل كل شيء.“
وشدّد المتخصصون الذين 
حاورتهـــم وكالة فرانس برس 

على أهمية الحفاظ علـــى الوزن وتدريب 
العضلات وإتباع نظام غذائي مناسب.

وبحسب خبراء ”مايو كلينيك“ تؤدي 
أدوية إنقاص الوزن التي تُصرف بوصفة 
طبيـــة والتي يمكـــن اســـتخدامها لأكثر 
مـــن 12 أســـبوعًا، أي الاســـتخدام طويل 
الأجل، إلـــى فقدان كبير في الوزن مقارنةً 
بالعلاج غير الفعال الذي لا يُستخدم فيه 
الدواء، والذي يُطلق عليه الدواء الوهمي. 
ويؤدي الجمع بـــين أدوية إنقاص الوزن 
وتغييـــرات نمـــط الحيـــاة إلـــى إنقاص 
الوزن بنسبة أكبر مقارنةً بتغييرات نمط 

الحياة وحدها.
وقد يعني تناول هذه الأدوية لمدة عام 
فقدان الوزن الإجمالي للجسم بنسبة أكبر 
تبلـــغ 3 في المئة إلى 12 فـــي المئة مقارنةً 
بفقـــدان الـــوزن نتيجـــة تغييـــرات نمط 
الحيـــاة وحدها. وقد تبدو هذه النســـبة 
غيـــر كبيرة. لكن قد يكون لفقدان ما بين 5 
في المئة و10 فـــي المئة من إجمالي الوزن 
والحفاظ على تلك النتيجة فوائد صحية 
مهمة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي 
ذلك إلى انخفاض ضغط الدم ومســـتوى 
الســـكر في الدم ومســـتويات الدهون في 

الدم المعروفة بالدهون الثلاثية.
الآثـــار  لبعـــض  التعـــرض  ويكثـــر 
الجانبية الخفيفة مثل الغثيان والإمساك 
والإســـهال. وقد تقل بمـــرور الوقت. وفي 
حـــالات نـــادرة قد تحـــدث آثـــار جانبية 
خطيرة. ولهذا الســـبب من المهم ســـؤال 
الطبيـــب عن جميع الخيـــارات العلاجية 
الممكنـــة. والســـؤال كذلـــك عـــن الفوائد 

والمخاطر المحتملة لكل دواء.
ويكتســـب الكثيرون عند توقفهم عن 
تناول أدويـــة إنقاص الوزن بعض الوزن 
الذي فقدوه. ولكن قد يساعد اتباع عادات 
نمط حيـــاة صحي فـــي الحد مـــن زيادة 

الوزن.
وتعتمد المـــدة التي تتنـــاول خلالها 
دواءً لإنقـــاص الـــوزن علـــى مـــا إذا كان 
هذا الدواء يســـاعد على إنقـــاص الوزن 
أم لا. إذا كان الشـــخص قـــد فقد ما يكفي 
من الوزن لتحســـين صحته ولم يتعرض 
لآثار جانبية خطيرة، فقد يوصي الطبيب 

بتناول الدواء لفترة طويلة.
لكـــن إذا لم يفقد 5 في المئة على الأقل 
من وزن جســـمه بعد تنـــاول جرعة كاملة 
مـــن دواء خلال مـــدة تتراوح بـــين 3 و6 
أشـــهر، فمـــن المحتمل أن يغيـــر الطبيب 
العـــلاج. وقـــد يصـــف لـــك دواء مختلفًا 

لإنقاص الوزن.
وقد اعتمـــدت إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركية ســـتة من أدوية إنقاص الوزن 

للاستخدام على المدى الطويل، وهي:
[ بوبروبيون-نالتريكسون

[ ليراغلوتايد
[ أورليستات

[ فنترمين-توبيراميت
[ سيماغلوتيد
[ ستميلانوتايد

وتعمـــل معظم أدوية إنقـــاص الوزن 
الموصوفة طبيًا عن طريق تقليل الشعور 
بالجوع أو جعل الشـــخص يشعر بالمزيد 
من الشـــبع. وبعضها يعمل بالطريقتين. 
ر  ويستثنى منها الأورليستات. إذ أنه يؤثِّ

على طريقة امتصاص الجسم للدهون.

ــــــز الطلب على الطب  ــــــة فقدان الوزن تحفّ ــــــراء الصحة إلى أن أدوي يشــــــير خب
ــــــي، وخصوصا في مــــــا يتعلق بعلاجات ما بعد فقدان الوزن، كشــــــد  التجميل
الجلد وتجديد ســــــطح البشــــــرة وحقن الوجه وشد الجســــــم. ونظرا لفاعليتها 
المثبتة في خفض الوزن، ارتفعت شعبية ”ويغوفي“ و“زيب باوند“ بسرعة كبيرة، 

وهما من الأدوية القائمة على هرمون الجهاز الهضمي ”جي إل بي-1“.

ي 
ّ

أدوية التنحيف الجديدة تغذ

قطاع الطب التجميلي 
شد الجلد وتجديد سطح البشرة وحقن الوجه 

وشد الجسم أبرز علاجات ما بعد فقدان الوزن

جيل جديد من الأدوية المضادة للسمنة 

 تونــس - يحقّــــق الــــذكاء الاصطناعي 
حاليــــا ثورة علمية فــــي المجال الطبي من 
ذلك دقته بنســــبة 85 فــــي المئة في تحليل 
بيانات مرضى الزهايمر وفاعلية ونجاعة 
التشخيص المبكر للكشــــف عن احتمالية 
الإصابة، حسب ما أفادت به المختصة في 

أمراض الشيخوخة، عفاف الهمامي.
وأضافت الهمامي، في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيــــا للأنباء، أن التشــــخيص 
المبكــــر عبــــر الــــذكاء الاصطناعــــي يمكّن 
من تحليــــل الصوت والتلعثــــم في الكلام 
والكشــــف بدقة عــــن احتماليــــة الإصابة 
بمرض الزهايمر حتى وإن صعب اكتشاف 
ذلــــك على الطبيــــب المباشــــر، معتبرة أن 
الأطباء يمكن لهم أن يستأنسوا بتقنيات 

الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر.
ولفتت الهمامي في هــــذا الصدد إلى 
أن التشــــخيص المبكر يبقى نافذة للوقاية 
وأخذ الاحتياطات اللازمة من أجل تأخير 
ظهــــور علامات المرض لعدّة ســــنوات من 
ذلك علاج نقص الفيتامينات في الجســــم 
وخاصة فيتامين ”د“ واتباع حمية غذائية 
وأوميغا3  بالخضــــروات  غنيــــة  ســــليمة 
وممارسة الرياضة مثل رياضة المشي لـ30 
دقيقة يوميا وتنشــــيط الذاكرة عبر قراءة 

الكتب أو المقالات.
وأكــــدت أن آخر المســــتجدات الطبية 
الحديثة فــــي مجال الأدويــــة تعتبر ثورة 
علمية ونقلة نوعية لعلاج مرض الزهايمر 
حول العالم، مشيرة إلى ظهور أدوية بين 
ســــنتي 2023 و2024 تعالج بنسب متقاربة 
تقدم المــــرض وليس الأعــــراض فقط وقد 
تحصلــــت جميعهــــا على موافقــــة منظمة 
الغــــذاء والــــدواء الأميركيــــة فــــي انتظار 

مصادقة وكالة الأدوية الأوروبية.
ولفتــــت إلــــى أن دواء ”“لوكانيماب“ 
الــــذي تحصــــل ســــنة 2023 علــــى موافقة 
منظمــــة الغذاء والــــدواء الأميركية لا زال 
ينتظــــر موافقة وكالة الأدويــــة الأوروبية 
وهــــو دواء يخفّض تراكــــم بروتين البيتا 
أميلويد في الدماغ والذي يتسبب أساسا 
في تلف الخلايا العصبية حسب تقديرها.

هو بروتين يتكون  و“البيتا أميلويد“ 
من سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية 
وهو ناتج عن تحلل بروتين أكبر يُســــمى 
”بروتين الســــلائف الأميلويــــد“ ويتواجد 
هذا البروتين بشــــكل طبيعــــي في الدماغ 
ولكــــن عندما يتجمع بشــــكل غير طبيعي، 
فإنــــه يشــــكل لويحــــات أميلويــــد ترتبط 
بمرض الزهايمر وأمراض أخرى متعلقة 
بالتنكس العصبي ويتراكم في النســــيج 
العصبي على شكل كتل صلبة (لويحات) 
ويســــبب التهابًا وتلفًا للخلايا العصبية 
ويــــؤدي إلى تدهــــور الذاكــــرة والقدرات 

الإدراكية.
وأكــــدت الهمامــــي في ذات الســــياق 
ظهــــور دواء ثــــان، ســــنة 2024، يخفــــض 
بنســــبة 27 فــــي المئــــة مــــن تقــــدم المرض 
فضلا عــــن دواء ثالث  وهــــو ”دونانماب“ 
”أديكانيماب“ يخفض بنســــبة 35 في المئة 
من تقــــدم المــــرض ووافقت عليــــه منظمة 

الغذاء والأدوية في سنة 2024.
وأبرزت في المقابل، أنه رغم ما توفره 
هذه الأدوية من نقلة نوعية وثورة علمية 
في مجال علاج مرض الزهايمر، الذي بقي 
لســــنوات طوال دون علاج ـ إنما تخفيف 
مــــن وطــــأة الأعــــراض دون القــــدرة على 

توقيــــف المرض في مرحلــــة معينة ـ إلا أن 
لها آثارا جانبيــــة منها الصداع والنزيف 
الدماغي والدوار إلى جانب التكلفة مالية 

باهظة.

وداء الزهايمر اضطــــراب في الدماغ 
يتفاقــــم بمــــرور الوقت. ويتســــم بحدوث 
تغيرات فــــي الدماغ تؤدي إلى ترســــبات 
لبعض البروتينات. يســــبب داء الزهايمر 
تقلصًــــا فــــي الدمــــاغ وموت خلايــــاه في 
النهاية. وداء الزهايمر هو السبب الأكثر 
شــــيوعًا للإصابة بالخَــــرَف؛ وهو تدهور 
تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير 
والمهارات السلوكية والاجتماعية. ويمكن 
أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشخص 

على أداء وظائفه.

 نيويــورك - وجـــدت دراســـة أجراها 
باحثون في مركز لنغون الصحي بجامعة 
نيويورك أن العلاقة بين صحة الأم أثناء 
الحمـــل وإصابة الطفل بالتوحد قد تكون 
ناجمة عن عوامل مغايرة لمشكلات صحية 

تعاني منها الأم.
وأجرى فريق البحث تحليلا شـــاملا 
للتاريـــخ الطبي لأكثر من 1.1 مليون حالة 
حمل فـــي الدنمـــارك، حيث يتـــم توحيد 
السجلات الصحية لكل فرد، ما مكّنهم من 

مراجعة التشخيصات الطبية بدقة.
وأظهرت النتائج أن معظم الارتباطات 
الســـابقة بين التشخيصات الصحية للأم 
والتوحد يمكن تفسيرها بعوامل أخرى، 
مثل الجينات والتعـــرض البيئي، وليس 

بسبب مشكلات الحمل بحد ذاتها.
وأوضح الباحثون أن الجينات تلعب 
دورا رئيســـيا في التوحد، حيث تبين أن 
بعض الجينـــات المرتبطة بالاكتئاب تزيد 
أيضا مـــن احتمالية الإصابـــة بالتوحد. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، إذا كانـــت الأم قد 
تعرضـــت لنوبـــة اكتئاب أثنـــاء الحمل، 
وكان طفلها مصابا بالتوحد، فمن المرجح 
أن يكون الســـبب هو العوامـــل الوراثية 
المشـــتركة بينهما، وليس تأثير الاكتئاب 

على نمو الجنين.
ولم يقتصـــر التحليل علـــى الأمهات 
فقط، بل شـــمل أيضا الآبـــاء، حيث وجد 
الباحثـــون أن العديد من التشـــخيصات 
الأبوية ارتبطت بالتوحد بالمعدل نفســـه 
الذي لوحظ في التشـــخيصات الأمومية، 
ما يشـــير إلى أن العوامل العائلية تلعب 

دورا حاسما في الإصابة بالتوحد.
وبعد اســـتبعاد التأثيـــرات الوراثية 
والعائلية، وجد الباحثون أن التشخيص 
الوحيد الذي بقي مرتبطا بقوة بالتوحد 
هـــو المضاعفات الجنينيـــة أثناء الحمل. 
ويعتقد الباحثـــون أن هذه المضاعفات لا 
تســـبب التوحد، بل ربما تكون مؤشرات 
مبكرة عليه، ما يدعم الفرضية القائلة بأن 

التوحد يبدأ قبل الولادة.

وأكدت الدكتـــورة ماجدالينا جانيكا، 
المعـــدة الرئيســـية للدراســـة، أن النتائج 
قد تســـاعد في تخفيف الشـــعور بالذنب 
لدى الأمهـــات، حيـــث تعتقـــد الكثيرات 
أنهـــن ارتكـــبن أخطاء أثنـــاء الحمل أدت 
إلى إصابة أطفالهن بالتوحد. وأشـــارت 
إلـــى أن فهـــم هذه العوامل بشـــكل أعمق 
قد يساهم في تطوير استراتيجيات دعم 
أكثر فاعلية للأطفـــال المصابين بالتوحد 

وأسرهم.

واضطراب طيف التوحـــد عبارة عن 
حالـــة ترتبط بنمـــو الدمـــاغ وتؤثر على 
كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل 

معهـــم علـــى المســـتوى الاجتماعي، مما 
يتســـبب في حدوث مشكلات في التفاعل 
يتضمن  كمـــا  الاجتماعـــي.  والتواصـــل 
الاضطـــراب أنماطـــا محـــدودة ومتكررة 
من الســـلوك. يُشـــير مصطلـــح ”الطيف“ 
في عبـــارة اضطراب طيـــف التوحد إلى 
مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات 

الشدة.
التوحد  طيـــف  اضطراب  ويتضمـــن 
حالات كانت تعتبر منفصلة في الســـابق 
أســـبرجر،  ومتلازمـــة  التوحـــد،  مثـــل 
واضطـــراب التحطـــم الطفولـــي وأحـــد 
للاضطـــراب  المحـــددة  غيـــر  الأشـــكال 
بعـــض  زال  ولا  الشـــامل.  النمائـــي 
الأفراد يســـتخدمون مصطلـــح ”متلازمة 
أســـبرجر“، والتي يعتقد بوجه عام أنها 
تقع علـــى الطرف المعتدل مـــن اضطراب 

طيف التوحد.
يبـــدأ اضطـــراب طيـــف التوحد في 
مرحلـــة الطفولـــة المبكرة ويتســـبب في 
نهايـــة المطـــاف في حدوث مشـــكلات في 
مستوى الأداء على الصعيد الاجتماعي، 

في المدرسة والعمل، على سبيل المثال. 

الجينات تلعب دورا رئيسيا في التوحد

التشخيص المبكر يكشف عن احتمالية الإصابة

الذكاء الاصطناعي يحلل بيانات 
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 برلين - يأمل فريق بايرن ميونخ الألماني 
أن يكون فـــوزه الصعب على هولشـــتاين 
كيل بمثابة إنـــذار للفريق قبـــل المباريات 
الحاســـمة التي ســـيخوضها خلال الشهر 

الجاري. 
وكان بايـــرن متقدمـــا برباعية نظيفة 
حتـــى الدقيقـــة الــــ52 ولكن، فـــي النهاية، 
انتهـــت المبـــاراة بفـــوز بايـــرن 4 – 3، بعد 

انتفاضة متأخرة لكيل. 
وقـــال جمال موســـيالا، لاعـــب بايرن، 
محذرا ”لا يوجد أي منا سعيد بأن المباراة 
انتهـــت 4 – 3، ولكننا نعلم أنه يجب علينا 
أن نظهـــر عقلية أننا نرغـــب في عدم تلقي 
أي أهـــداف طوال الــــ90 دقيقة، لا يجب أن 
نخفـــف من وتيرتنا حتـــى لو كنا متقدمين 

بعدة أهداف.“
وقـــال مانويـــل نويـــر، قائـــد الفريق، 
”قدمنـــا عرضـــا جيـــدا لفتـــرات طويلـــة، 
لكننا أفســـدنا المباراة قليـــلا، هذا مزعج. 
لســـوء الحظ اتخذنا العديـــد من القرارات 
الخاطئـــة. مـــن المهـــم أن نلتـــزم بخطتنا 
للنهايـــة.“ وحقق بايـــرن ميونخ الفوز في 
ســـت مباريات مـــن أصل ســـبع مباريات 
خاضها الفريـــق في 2025، ويتصدر جدول 
ترتيب الدوري الألماني بفارق تســـع نقاط 

عن أقرب ملاحقيه.
ولكن الفريق تعرض أيضا للخســـارة 
بثلاثيـــة نظيفة أمـــام فينـــورد الهولندي، 
والتي بســـببها اضطـــر الفريق إلى اللعب 
فـــي الملحـــق المؤهل لـــدور الــــ16 بدوري 
أبطال أوروبا، حيث يواجه فريق سيلتيك 

الأسكتلندي. 
وفشـــل بايرن ميونخ في الحفاظ على 
نظافة شـــباكه فـــي آخر خمـــس مباريات، 
وأكد كريســـتوف فريوند، المدير الرياضي، 
أنـــه يجـــب أن يركـــز اللاعبـــون أكثر وأن 
يكونـــوا أكثر حذرا في المباريـــات المقبلة. 
ويســـتضيف بايـــرن ميونخ فريـــق فيردر 

بريمـــن الجمعـــة المقبـــل قبـــل أن تصبح 
المباريـــات أكثـــر جديـــة. ويتوجـــه بايرن 
لغلاســـكو لخـــوض مبـــاراة الذهـــاب في 
الملحق المؤهـــل لدور الـ16 بـــدوري أبطال 
أوروبا، ثم يحل ضيفا على باير ليفركوزن، 
الذي فاز بثلاثية نظيفة في الموسم الماضي 
وأقصى بايرن من كأس ألمانيا هذا الموسم. 

وبعدها يلتقي على أرضه مع سيلتيك 
أينتراخـــت  يواجـــه  ثـــم  الاســـكتلندي، 
فرانكفـــورت، صاحـــب المركـــز الثالث في 
الدوري، ثم يحل ضيفا على شـــتوتجارت، 

وصيف الموســـم الماضي. وإذا نجح بايرن 
فـــي تخطي عقبة ســـيلتيك مـــن الممكن أن 
يواجـــه ليفركوزن فـــي دور الــــ16 بدوري 
أبطـــال أوروبا في مـــارس المقبل، أو ربما 

يواجه أتلتيكو مدريد. 
ويهدف بايرن، بعيدا عن استعادة لقب 
الدوري الألماني، إلى الوصول إلى المباراة 
النهائية بدوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو 
المقبل، والتي تقام على ملعب الفريق. وقال 
هاري كين، الذي ســـجل هدفـــين أمام كيل 
في مباراته الـ50 بالدوري الألماني ”شـــهر 
فبراير ســـيكون مهما للغاية بالنسبة لنا، 
العديـــد من المباريات أمام فرق قوية، يجب 
أن نكون مستعدين لهذا. سنحتاج الفريق 

كله لهذا.“
وقال المدير الفني فينســـنت كومباني 
إن الفريـــق لعب ”مبـــاراة مثاليـــة تقريبا 
فـــي أول 80 دقيقـــة“ ولكنه ســـيضطر إلى 
تحليل العشـــر دقائق الأخيرة مع الفريق. 
وظل متفائلا بشـــكل عام، وقال ”الآن لدينا 

أسبوع لكي نتدرب. 

 مانشســتر (إنجلترا) - تعاقد مانشســــتر 
يونايتد الإنجليزي مــــع المدافع الدنماركي 
باتريك دورغو من ليتشــــي الإيطالي الأحد 
فــــي صفــــق بلغــــت 37 مليــــون دولار. تألق 
دورغــــو (22 عامــــا) الذي يشــــتغل أكثر من 
مركــــز، خلال الموســــمين الماضيــــين، حيث 
ســــجل خمســــة أهداف في 53 مبــــاراة في 
الــــدوري الإيطالي، وخــــاض أربع مباريات 

دولية مع منتخب بلاده.
وبــــات دورغــــو أول لاعــــب ينضم إلى 
يونايتــــد في عهد المدرب الجديد البرتغالي 
روبن أموريم وقــــال اللاعب من خلال بيان 
للنادي ”أنا فخور للغاية لأنني أستطيع أن 
أعتبر نفســــي لاعبا في صفوف مانشســــتر 
يونايتــــد، هذا يــــوم خاص جــــدا لعائلتي 

بأكملها.“ 
وتابع ”لا أســــتطيع الانتظار للعمل مع 
روبن أموريم، رؤيته لهذا الفريق ومستقبل 
النادي مثيرة بشــــكل لا يصــــدق.“ وأضاف 
”ثمــــة خطــــة واضحة لتطــــوري، وأشــــعر 
أن مانشســــتر يونايتــــد هو المــــكان المثالي 

لتحقيــــق إمكاناتي واســــتكمال طموحاتي 
الضخمة.“

وأعــــرب المديــــر الفنــــي فــــي النــــادي 
جايسون ويلكوكس عن ثقته بقدرة دورغو 
على التأقلم مع طريقة لعب أموريم المفضلة 
3 – 4 – 3 وقــــال فــــي هذا الصــــدد ”باتريك 
موهبــــة مثيرة حقًــــا، فخصائصه الدفاعية 
والهجوميــــة القوية وقدرتــــه على التكيف 
ســــتجعله جزءا أساســــيا مــــن فريق روبن 
أموريم.“ وتابع ”في ســــن العشــــرين فقط، 
نعلم أنه سيستمر في التطور تحت إشراف 

فريقنا التدريبي الممتاز.“
ويأمــــل يونايتد في جمــــع الأموال في 
الســــاعات الأخيــــرة من ســــوق الانتقالات 
الشــــتوية، التي تنتهي مساء اليوم الاثنين 
في ظــــل تقارير تشــــير إلى اقتــــراب رحيل 
مهاجمــــه ماركوس راشــــفورد على ســــبيل 
الإعــــارة إلــــى أســــتون فيــــلا، الأمــــر الذي 
ســــيحرر غالبية أجره البالغ 300 ألف جنيه 
إســــترليني في الأســــبوع (نحــــو 400 ألف 

دولار).

أعلــــن توتنهام هوتســــبير المنافس في 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز لكــــرة القدم 
الأحد التعاقد مع كيفن دانسو مدافع لانس 

الفرنسي على سبيل الإعارة. 

الدولي  النمســــاوي  اللاعب  وسينضم 
(26 عامــــا)، فــــي بــــادئ الأمر، على ســــبيل 
الإعارة حتى نهاية الموسم وحينها سيكون 
لدى توتنهام التــــزام بتحويل الصفقة إلى 
دائمة. وذكرت وســــائل إعلام بريطانية أن 
قيمة الصفقــــة تبلغ نحــــو 25 مليون يورو 

(25.91 مليون دولار). 
ربطــــت  الــــذي  دانســــو،  وســــينضم 
تقاريــــر أيضــــا بينــــه وبين الانتقــــال إلى 
ولفرهامبتون واندرارز، إلى توتنهام الذي 
يكافح من أجل استعادة مستواه ويعاني 
من قائمــــة طويلة من الإصابــــات. ويغيب 
عن صفــــوف توتنهام كل من دراجوســــين 
وفيكاريو وروميرو وأودوجي وماديسون 
وأودوبرت وجونسون وفيرنر وسولانكي.
وفي ســــياق آخــــر قال محمــــد صلاح، 
مهاجــــم فريــــق ليفربــــول الإنجليــــزي، إن 
منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي 
عــــن المواســــم  الممتــــاز ”تبــــدو مختلفــــة“ 
الماضيــــة، بعدما فاز الفريق على بورنموث 
ليقتــــرب خطــــوة مــــن التتويــــج باللقــــب. 
علما بأن صلاح ســــجل هدفــــي فريقه أمام 
بورنموث ليرفع رصيد أهدافه إلى 21 هدفا 

هذا الموسم. 

 دبي - ســـتكون الأنظار شاخصة إلى 
منافســـات دوري أبطـــال آســـيا للنخبة 
لكـــرة القـــدم، إذ لـــم يتبق ســـوى ثلاثة 
مقاعـــد متاحة للتأهل للـــدور القادم من 
منطقـــة الغـــرب، حيـــث حجـــز الثلاثي 
السعودي الهلال والأهلي والنصر، إلى 
جانب السد القطري والوصل الإماراتي 

أماكنها في دور الـ16. 
ويبدو أن الســـباق علـــى حجز أحد 

المقاعد الثلاثة المتبقية سيستمر حتى 
الجولـــة الثامنـــة مع بقاء 

سبعة فرق في السباق.
وتقام اليوم 

الاثنين أربع 
مباريات في غاية 

القوة حيث 
يلتقي العين 

الإماراتي مع 
الريان القطري، 

ويستضيف 
السد القطري 
فريق الأهلي 

السعودي، ويحل 
الشرطة العراقي ضيفا 

على استقلال طهران الإيراني، فيما 
يلعب النصر السعودي مع الوصل 

الإماراتي. وتستكمل منافسات 
هذه الجولة يوم غد الثلاثاء حينما 

يلعب الغرافة القطري مع 
باختاكور الأوزبكي، 

والهلال السعودي 
مع بيرسبوليس 

الإيراني.
يواجه 

العين 
الإماراتي 

بطل الموسم 
الماضي خطر 
فقدان اللقب 

رسميا عندما يستضيف الريان القطري 
الاثنين في مباراة مصيرية قبل جولتين 
من ختام منافســـات المجموعة الموحدة. 
وتعاود المســـابقة القارية نشـــاطها بعد 
توقف دام شهرين علما بأن خمسة فرق 
انتزعت بطاقتها إلى الدور ثمن النهائي 
وهي الثلاثي السعودي الهلال والأهلي 
والوصـــل  القطـــري  والســـد  والنصـــر 

الإماراتي.
وتتنازع الفرق على البطاقات 
الثلاث المتبقية في الجولتين 
الأخيرتين. ويحتل العين 
المركز الحادي عشر 
قبل الأخير برصيد 
نقطتين، مقابل 
5 نقاط للريان 
السابع، لذلك 
ليس أمامه إلا 
الفوز لتجنب 
الوداع المبكر. 

وخلافا للموسم 
الماضي حين توج 
باللقب القاري الثاني 
في تاريخه، عانى العين 
هذا الموسم وخرج مبكرا 
من مسابقتي كأسي 
الإمارات والرابطة كما 
يحتل المركز الرابع في 
الدوري وبفارق 14 نقطة 

عن الشارقة المتصدر.
وأدت النتائج السلبية 
للعين وآخرها التعادل 
مع خورفكان 2 – 2 
بعدما كان متأخرا 0 
– 2 إلى انتهاء شهر 

العسل مع المدرب 
البرتغالي ليوناردو 
جارديم الذي 
استلم منصبه 

فـــي نوفمبر الماضي بديـــلا للأرجنتيني 
هرنان كريســـبو، وترددت أخبار عن أن 

مباراة الريان قد تكون الأخيرة له.
من جهته، يتطلع الريـــان إلى الفوز 
الـــذي يعزز حظوظـــه في احتـــلال أحد 
المراكـــز الثمانيـــة المؤهلـــة إلـــى ثمـــن 
النهائـــي، رغم أنه فقـــد خدمات مهاجمه 
المغربي أشـــرف بن شـــرقي المنتقل إلى 
الأهلي المصري. ولم تكـــن نتائج الريان 
مشجعة مع الفرق الإماراتية هذا الموسم 
1 في دوري  بعدما تعادل مع الوصل 1 – 
أبطال آســـيا، وخسر أمام شباب الأهلي 
0 – 1 فـــي الـــكأس الســـوبر الإماراتي – 

القطري.
من جهته، يتطلع النصر الســـعودي 
الـــذي ضمـــن بطاقـــة التأهل إلـــى ثمن 
البرتغالـــي  نجمـــه  بقيـــادة  النهائـــي، 
كريستيانو رونالدو، إلى استعادة نغمة 
الفوز بعد خســـارته في الجولة الأخيرة 
علـــى أرضه أمام الســـد القطـــري 1 – 2. 
وربما تشـــهد المبـــاراة مشـــاركة مهاجم 

النصر الجديـــد الكولومبي جون دوران 
القادم إليه من أســـتون فيـــلا في صفقة 

كبيرة بلغت نحو 79 مليون دولار.
فـــي المقابل، ستشـــهد المبـــاراة أمام 
النصـــر الظهـــور الأول لحـــارس المرمى 
المغربـــي أنس الزنيتي القادم من الرجاء 
جواو  البرازيلي  والمهاجـــم  البيضاوي، 
بيـــدرو القـــادم من التعاون الســـعودي. 
ويبقى السؤال الأبرز هل سيشرك النصر 
رونالدو،  كريســـتيانو  البرتغالي  النجم 
الـــذي يقـــدم موســـما اســـتثنائيا فـــي 
المباراتـــين المتبقيتين أم لا، لاســـيما وأن 
رونالدو ســـيكون حريصا علـــى اللعب، 
حيث يقترب أكثر من الوصول إلى 1000 

هدف خلال مسيرته الكروية.
ويأمـــل اســـتقلال طهـــران الإيراني 
الثامن (5 نقاط) في تحقيق الفوز عندما 
يســـتضيف الشـــرطة العراقـــي صاحب 
الثاني عشر والأخير (نقطتان)، من أجل 
تعزيـــز آماله في انتزاع إحدى البطاقات 
الثلاث المتبقية. ويستقبل السد القطري 

الأهلـــي الســـعودي فـــي مبـــاراة بـــين 
متأهلين. ولم يخسر الفريقان أي مباراة 
حتى الآن لكن كلاهما يســـعى إلى الفوز 
لتحســـين تصنيفه لدى سحب قرعة ثمن 

النهائي.
الثانـــي  المركـــز  الأهلـــي  ويحتـــل 
بفـــارق  متخلفـــا  نقطـــة   16 برصيـــد 
الأهداف عـــن مواطنه الهـــلال، في حين 
يملك الســـد 12 نقطة فـــي المركز الرابع. 
وتأهل الســـد الفائز باللقـــب القاري عام 
للمـــرة  الاقصائيـــة  الأدوار  إلـــى   ،2011
الأولـــى منذ 3 ســـنوات، فـــي حين حقق 
الأهلـــي الفـــوز فـــي الجـــولات الخمس 
الأولـــى قبل أن يســـقط في فـــخ التعادل 
2 – 2 مـــع اســـتقلال الإيرانـــي بعـــد أن 

ضمن التأهل.
ويلتقـــي الغرافة القطـــري مع فريق 
باختاكـــور الأوزبكي فـــي مباراة لا تقبل 
القسمة على اثنين يوم غد الثلاثاء. حيث 
يســـعى الفريقان للفوز بهذه المباراة من 
أجل الاســـتمرار في المنافسة على إحدى 

بطاقـــات التأهـــل المتاحـــة، حيث يمتلك 
الفريقان أربع نقاط، وســـيكون من المهم 
الفـــوز باللقـــاء لضمـــان المنافســـة على 

التأهل حتى الجولة الأخيرة.
ويتطلـــع الهـــلال إلى الحفـــاظ على 
ســـجله خاليا مـــن الهزائم فـــي البطولة 
بيرســـبوليس  يواجه  عندما  الآســـيوية 
الإيرانـــي الثلاثاء. وربمـــا يدخل الهلال 
هذه المبـــاراة بعيـــدا عن الصـــدارة في 
حال فوز الأهلـــي والنصر بمباراتيهما، 
ولكنه سيســـعى بكل تأكيـــد للفوز على 

بيرسبوليس للحفاظ على الصدارة.
في المقبل، سيســـعى بيرســـبوليس 
للفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في 
المراكز المؤهلة لـــدور الـ16 وربما التأهل 
لهذا الدور إذا سارت بقية المواجهات في 
مصلحته. ويحتل بيرسبوليس الإيراني 
المركز السادس، ولكنه يتقدم بفارق نقطة 
واحدة فقط على الفريقين اللذين يحتلان 
المركزين الســـابع والثامن، بينما تفصله 

أربع نقاط عن الفريقين الأخيرين.

باتريك دورغو أولى صفقات أموريم 

مع مانشستر يونايتد

جرس إنذار.. تراجع مخيف يربك 

حسابات بايرن ميونخ

أبطال آسيا: ثلاث بطاقات مؤهلة لدور الـ١٦ 

تشعل المنافسة بين الكبار
[ العين الإماراتي يواجه خطر فقدان اللقب [ النصر السعودي يخشى عناد الوصل الإماراتي

مكانة الأبطال

تعــــــود منافســــــات دوري أبطال آســــــيا للنخبة لكرة القدم مــــــن خلال إقامة 
ــــــين ويوم غد  ــــــوم الاثن ــــــة الســــــابعة في منطقــــــة الغرب الي ــــــات الجول مباري
ــــــل تقام مباريات الجولة الســــــابعة في منطقة الشــــــرق  ــــــاء. في المقاب الثلاث
ــــــدوري إلى نهايتها في  يومي 11 و12 فبراير الجاري، وســــــتصل مرحلة ال

الأسبوع التالي.
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يتطلع إلى استعادة نغمة الفوز

المدير الفني في النادي 

جايسون ويلكوكس أعرب 

عن ثقته بقدرة دورغو على 

التأقلم مع طريقة لعب 

أموريم المفضلة

بايرن ميونخ حقق الفوز في 

ست مباريات من أصل سبع 

مباريات خاضها الفريق 

في 2025، ويتصدر جدول 

ترتيب الدوري الألماني



  

 الرياض - أعلنت السعودية عن مشروع 
جديد بعنـــوان ”على خطـــاه“، يهدف إلى 
إعادة إنشاء المسار التاريخي الذي سلكه 
النبـــي محمـــد خلال هجرته مـــن مكة إلى 

المدينة.
جـــرى إطلاق  وحســـب وكالة ”واس“ 
المشـــروع رســـميًا من قبل أميـــر منطقة 
المدينـــة المنورة، ســـلمان بن ســـلطان، 

خلال حفل أقيم بالقرب من جبل أحد.
ويمتـــد المســـار علـــى طـــول 470 
كيلومترًا بين مكـــة والمدينة، منها 305 

كيلومترات مصممة للمشي على الأقدام.

كمـــا يتضمـــن المشـــروع ترميـــم 41 
موقعًا تاريخيًا، إلى جانب خمس محطات 
تفاعليـــة، تســـلط الضـــوء علـــى الأحداث 

الرئيسية للهجرة.
وسيتم إنشـــاء متحف الهجرة لتوفير 

معلومات تفصيلية حول هذا الحدث.
ويضـــم المشـــروع ثمانـــي محطـــات 
رئيســـية تقـــدم معلومـــات إضافية حول 
الرحلـــة، بالإضافة إلى مرافق خدمية، مثل 
أكثر من 30 مطعمًا و50 متجرًا لدعم الزوار.

كمـــا أنـــه مـــن المتوقع أن يســـتوعب 
المشروع ما يصل إلى 12 ألف زائر يوميًا.

هـــذا  أن  ســـلمان  الأميـــر  واعتبـــر 
المملكـــة  التـــزام  ”يعكـــس  المشـــروع 
بالحفاظ على التراث الإســـلامي،“ مشيرًا 
إلى أهميته في ”تعزيـــز الفهم التاريخي 

للهجرة النبوية.“
كما أشـــار تركـــي آل الشـــيخ، رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للترفيه، 
إلى أن المشـــروع ينـــدرج ضمن الجهود 
المبذولة للحفاظ على التاريخ الإسلامي 

ونشره عالميًا.
المشـــروع  أن  الشـــيخ  آل  وأوضـــح 
ن خلال نوفمبر المقبل، وتم تحديد  سيُدشَّ

أهم المواقع فيه بالعـــودة إلى المصادر 
التاريخية المعتمدة.

وتـــم تطويـــر المشـــروع بالتعاون مع 
مؤسســـات تاريخية وحكومية لضمان دقة 
التفاصيـــل. ومن المقرر أن يتـــم افتتاحه 
رسميًا في نوفمبر المقبل لمدة ستة أشهر.
ويهدف المشـــروع إلـــى تقديم تجربة 
تعليمية وثقافيـــة للزوار، من خلال الجمع 
والبنيـــة  التاريخيـــة  المعلومـــات  بيـــن 
التحتيـــة الحديثة، وهو مـــا يجعله وجهة 
رئيســـية للراغبين في استكشاف تفاصيل 

هذا الحدث التاريخي.

 القاهرة - كشـــفت الفنانة المصرية 
البوســـتر  عن  عبدالغفـــور  ريهـــام 
الرسمي لمسلسل ”ظلم المصطبة“ 
ترويجًا له واستعدادًا لعرضه ضمن 

مسلسلات رمضان 2025.
ونشرت ريهام البوستر عبر 
صفحتها الرسمية على 
إنستغرام، وظهرت خلاله وسط 

عدد من أبطـــال المسلســـل، وهم فتحي 
عبدالوهاب وإياد نصار وبسمة ومحمد 
علي رزق وأحمد عزمـــي، وكتبت ”اللهم 
جبـــرًا يتعجـــب منـــه أهـــل الســـموات 

والأرض.“
”ظلـــم  مسلســـل  أحـــداث  تـــدور 
الدرامـــا  مـــن  إطـــار  فـــي  المصطبـــة“ 
الاجتماعيـــة، عـــن العـــادات والتقاليـــد 

والعرف، حيـــث يناقش العادات الظالمة 
التي يُحكـــم بها في الأريـــاف والأقاليم، 
والبعيـــدة عـــن القانون والشـــرع. وهو 
قصـــة ومعالجـــة أحمـــد فـــوزي صالح، 
وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج 

هاني خليفة.
وتعود الفنانة ريهام عبدالغفور إلى 
الدرامـــا التلفزيونية بعد غياب منذ آخر 

أعمالها ”الأصلي“ الذي عرض في شـــهر 
فبراير عام 2023.

يذكـــر أن الفنانة ريهـــام عبدالغفور 
تشـــارك في بطولة مسلســـل ”كتالوج“ 
وســـط عـــدد مـــن النجـــوم، وهـــو مـــن 
تأليـــف أحمـــد عبدالله، وإخـــراج وليد 
الحلفـــاوي. ومن المقـــرر عرضه خلال 

الفترة المقبلة.
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المســـيح  تمثـــال  يصـــور  مدريــد -   
المســـتلقي لغريغوريـــو فرنانديز، الذي 
صنع عـــام 1622، بواقعية مخيفة جســـد 
رجـــل ميت بعـــد إعدامه علـــى الصليب. 
استخدم الفنان الزجاج للعيون والعظام 
للأســـنان والراتنج من نبات اســـتوائي 
للـــدم وقرن الثور للمســـامير. كل شـــيء 
آخر، بما فـــي ذلك طيات الكفن الجنائزي 

الناعمة.
قال بيدرو إســـكوديرو من مؤسســـة 
لاس إيداديس ديل هومبري، التي نظمت 
معرضـــا حيـــث يتـــم عـــرض المنحوتة، 
إلى جانب 70 تحفـــة فنية أخرى متعددة 
الألوان، في صحـــن كاتدرائية بلد الوليد 
”كان الهـــدف من مثـــل هـــذه الأعمال هو 
جعلهـــا تبـــدو وكأنهـــا بشـــر حقيقيون، 

لإيقاظ تفاني المؤمنين.“
إنه واحد من مجموعة من المعارض 
المهمـــة التـــي تعيـــد بريق تقليـــد فني 
إسباني فريد من نوعه خرج من الموضة 

خلال عصر التنوير.
تم تطوير هـــذا النوع خلال الإصلاح 
المضـــاد فـــي إســـبانيا، ”ممـــا أدى إلى 
حشـــد المؤمنين فـــي مواجهـــة التهديد 
لا تزال التماثيل الدينية  البروتستانتي.“ 
متعـــددة الألوان تشـــكل محـــور مواكب 
أســـبوع الآلام في إسبانيا، وأشهرها في 
إشـــبيلية، لكنها كانـــت تفتقر حتى وقت 
قريب جدا إلى الهيبة الممنوحة لأشـــكال 

فنية أخرى.
ومع ذلـــك، فـــإن الباروك الإســـباني 

يحظى أخيرا بإعادة تقييم وطني.
يجمع المعـــرض فـــي كاتدرائية بلد 
الوليـــد، المفتوح حتى الثاني من مارس، 
لأول مـــرة أعظـــم نحاتيـــن باروكيين في 

العصـــر الذهبـــي لإســـبانيا؛ فرنانديـــز 
وخوان مارتينيز مونتانيز.

يقام معرض آخـــر متعدد الألوان في 
متحف النحت الوطني بالمدينة للاحتفال 
بأعمـــال لويزا رولدان التي كانت في عام 
1692 أول امـــرأة يتم تســـميتها كنحاتة 

للبلاط في إسبانيا.
في مدريد، يســـتضيف متحف برادو 
معـــرض ”يدا بيـــد: النحـــت واللون في 
والـــذي  الإســـباني“،  الذهبـــي  العصـــر 

يستمر حتى الثاني من مارس.

وقال ميغيــــل فالومير، مديــــر برادو، 
”تعالج المعارض التحيــــز والإغفال الذي 
نشأ منذ قرون بســــبب التفسير المتحيز 
بأن المنحوتات المرسومة بالخشب أدنى 
من تلك المصنوعة من الرخام أو البرونز 

وكذلك الرسم.“
وأضاف ”لقد كان أحد أكثر معارضنا 
شــــعبية حيث حضره الآلاف مــــن الزوار، 
مما يــــدل على أن هــــذا النــــوع كان جزءًا 
غير مقــــدر من تراثنــــا الفني. أنــــا متأكد 
من أنه ســــيؤدي إلى المزيد من الدراسات 

والمعارض والتأثير الثقافي الأوسع.“
قــــال ميغيــــل أنخيل ماركــــوس، أمين 
معــــرض لويزا رولــــدان، النحاتة الملكية، 

الذي يستمر حتى التاسع من مارس، ”إن 
إســــبانيا تســــتعيد أهمية النحــــت متعدد 
الألــــوان.“ وأضــــاف أن هذا بــــدأ بمعرض 
أقيم في عام 2009 بعنوان ”المقدس يصبح 
حقيقيا“، والذي أشرف عليه زافييه براي 
في المعــــرض الوطني في لندن، ثم عُرض 

لاحقا في بلد الوليد.
حــــذر المعرض في المملكــــة المتحدة 
مــــن أن الأعمال ”قد تســــيء إلى مشــــاعر 
المشــــاهد“. ولكن هذا كان نقطة تحول في 

إدراك هذا النوع من الفن.
وقد تــــم الترحيب بالمعــــرض الحالي 
لكاتدرائية بلد الوليــــد باعتباره تاريخيا، 
حيــــث حصل علــــى قطــــع نــــادرة لا تزال 
موضــــع عبادة فــــي جميع أنحــــاء مملكة 
قشتالة القديمة، حيث أقام فرنانديز ورشة 

عمله.
تم إقراض تمثال المســــيح المستلقي 
لفرنانديــــز من قبــــل راهبات دير ســــانتا 
كلارا بالقرب من بورغوس. لشرح العاطفة 
التــــي يثيرها، قال إســــكوديرو، ”عليك أن 
تتخيله مضاءً بالشموع كما تراه الأخوات 

ويصدقن أنفسهن حقًا أمام المسيح.“
قال خيســــوس بالوميــــرو، أحد أمناء 
المعــــرض، ”بالإضافة إلــــى تغيير مفهوم 
النحت في إســــبانيا إلــــى الأبد، فإن الإرث 
الــــذي يجلبــــه العملاقان إلــــى تاريخ الفن 
العالمــــي له أهمية أساســــية بعــــد أربعة 

قرون من الناحية الدينية.“
إن العاطفــــة التــــي لا تــــزال تثيرهــــا 

المنحوتات تتجسد في الأسطورة.
كما يُعرض تمثال القديس كريستوفر 
لمونتانيز الذي اســــتوحاه من الأيقونات 
اليونانيــــة والرومانية الكلاســــيكية – في 
هــــذه الحالــــة، هرقــــل. قــــال بالوميرو إن 
”المعرفــــة العميقة بالتقاليد الكلاســــيكية 
يمكن رؤيتها في أعمال مونتانيز“، والتي 
”اكتســــبها مــــن مجموعــــات المنحوتــــات 
الأثريــــة فــــي إشــــبيلية المســــتوردة مــــن 

إيطاليا.“

يؤكد معرض برادو أيضا على سابقة 
تماثيل الرســـم في العالـــم القديم، حيث 
يُظهر منحوتة رومانيـــة لثور. ”إنه عمل 
رخامي من عصر أوغسطين، مع علامات 
ملونة قد تكون متعددة الألوان“، كما جاء 

في الكتالوج.

قال إســـكوديرو إن العديد من تماثيل 
معرض بلد الوليد كانـــت من كنائس قرى 
نائيـــة يبلـــغ عدد ســـكانها مئة شـــخص. 
وقـــال ”نأمـــل أن يلهم الناس الســـفر إلى 
هذه المناطـــق لرؤية الأعمال فـــي بيئتها 

للمساعدة في دعم الاقتصادات المحلية.“

لطالما كانت المنحوتات الدينية متعددة الألوان تُعرض فقط في أسبوع الآلام. 
والآن تعمل سلســــــلة من المعارض المهمة على استعادة هيبتها وإعادة بريق 

تقليد فني إسباني خرج من الموضة خلال عصر التنوير.

إسبانيا مفتونة بشكل فني فريد: المنحوتات الدينية

لم يفقد التمثال أيا من قدرته على الصدمة والتأثير

صباح العرب

بشارة الخوري 

بمقام عراقي
 سَـــلْ أيـــا كان، بمـــن فيهـــم نقادنا 
العربي،  الفـــن  ومؤرخو  الموســـيقيون 
عـــن قصائد بشـــارة الخـــوري المغناة؟ 
ســـتأتيك الإجابة جاهزة مكررة وكأنها 
درس علـــى التلاميـــذ الصغـــار حفظه 

وتكرار ترديده عن ظهر قلب!
هكـــذا يجيبـــون جميعهـــم لحّن له 
محمد عبدالوهاب ”الهوى والشـــباب“ 
و“جفنه علّم الغزل“ ثم ”يا جمال الورد“ 
التي غنتها أسمهان، ويسترسلون في 
تكرار المكـــرر بأن فريد الأطرش لحن له 
ثم ”عش  وغنـــى ”أضنيتني بالهجـــر“ 
أنت، إني مـــت بعـــدك“، وعندما يكون 
المجيب أقل إجحافا في مدونة التاريخ 
الموســـيقي يعود إلى الرحابنة وفيروز 
علـــى اعتبار لبنانية بشـــارة الخوري، 
فيضيفون إلـــى القائمـــة الجاهزة ”يا 
عاقـــد الحاجبين“ ثم ”قـــد أتاك يعتذر/ 
و“يبكي ويضحك لا  لا تسله ما الخبر“ 

حزنا ولا فرحا.“
ومـــاذا غير ذلـــك ”أيها الســـادة“، 
وكأن الفن العربي برمته توقف هناك؟

مَن بين كل هـــؤلاء الذين يتبرعون 
لنا بزهو الإجابة كحقيقة نهائية وفتح 
تاريخي عـــن قصائد بشـــارة الخوري 
الملحنـــة، قـــد ذكر لنا قصيدتـــه ”نم إن 
مَا ذُكِر الهوى صلَّى  قلبي فوقَ مَهْدِكَ، كُلَّ

عليكَ وسلَّما“ بصوت ناظم الغزالي!
لأن  لمـــاذا؟  أحـــد!  لا  أجـــزم  أكاد 
الســـقوط في فخ ســـطوة ثقافـــة المركز 
وتهميـــش الأطـــراف بقي ســـائدا على 
مدار عقـــود، وأن كل من يريد أن يؤرخ 
لتاريـــخ الموســـيقى العربيـــة اليوم لا 

يحاول الخروج من سطوتها.
وهنـــا، ليـــس بوســـعي القـــول إن 
تســـاؤلي يقلـــل من قيمة تلـــك الألحان 
التي شـــكلت مســـاحة مهمة في تاريخ 
وإن  العربيـــة،  الســـمعية  الذائقـــة 
والرحابنـــة  والأطـــرش  عبدالوهـــاب 
برعوا في اســـتخلاص قيمة نغمية من 
تلك القصائد، بل إن عبدالوهاب نفسه 
اعتـــرف بأنـــه لا يلحن قصائد بشـــارة 
الخوري، لأنها مترعة بالموسيقى أصلا 
وكانت تأتيه ملحنة وكل ما يقوم به هو 
اختيار الجملة الموسيقية المناسبة لها.

ولأن كل مـــا دوّنَ من التاريخ الفني 
العربـــي هو إجحـــاف يخضع قســـرا 
لثقافة المركـــز وإهمال الأطـــراف التي 
كانت ســـائدة آنذاك، وكأن الموســـيقى 
لم تكـــن موجودة في تونـــس والمغرب 
واليمن والعراق… أقترح عليكم العودة 
لقصيـــدة  الغزالـــي  أداء  إلـــى  اليـــوم 
الأخطل الصغير تلـــك، ومثلها قصيدة 
إلياس أبو شـــبكة ”ما لـــي أَرى القَلبَ 
في عَينَيكِ يَلتَهِبُ/ أَلَيسَ لِلنّارِ يا أُختَ 
الشَـــقا سَبَبُ“ التي برع الفنان سعدون 
جابر في إعادة أدائها بمسلســـل ناظم 

الغزالي.
أختار الغزالي في نوع من الاختبار 
بوصفه الأصعب  لأدائه مقام ”الدشت“ 
من بين المقامات العراقية لأداء قصيدة 
”نم إن قلبـــي فوقَ مَهْدِكَ.“ ولســـت على 

يقين هنـــا إن كان خياره شـــخصيا أم 
عمـــل بنصيحـــة ملحنه المفضـــل ناظم 
نعيم أو الموســـيقار محمـــد القبانجي 
اللذين ساهما في صناعة ناظم الغزالي 

الذي نعرفه.
هذا المقام العراقي يدخل الأصوات 
في اختبار قاس، مثلما يجعل الأسماع 
تهيـــم تســـاؤلا معـــه، وكان قـــد أدخل 
”الدشـــت“ إلى ســـلة المقامات العراقية 
القـــارئ أحمد زيدان فـــي القرن الثامن 
عشـــر وأضفـــى عليـــه مســـحة مقـــام 
البيـــات العربي، فصـــار عراقيا صرفا. 
تعنـــي  فارســـية  مفـــردة  و“الدشـــت“ 
الصحراء الممتدة على لمح البصر. لذلك 
تجد فيـــه اِلتياع مقام البيات الممتد مع 
الأنفاس، ففيـــه من الثـــراء النغمي ما 
يجعل الأسماع مترعة بالتساؤل، حتى 
أن سُـــلمه المقامي لا يختلف في الأبعاد 
عن مقـــام البيات بقدر مـــا يعتمد على 
الأداء، ولا تقتـــرب الأصوات منه إلا من 

مهرت أداء المقامات العراقية.
وهكذا يبـــدو أن الغزالـــي كان في 
اختبـــار أدائـــي مع صوتـــه وجمهوره 
آنـــذاك وهـــو يـــؤدي قصيـــدة الأخطل 
الصغيـــر، حتى يمتد صوتـــه أبعد من 
نبـــض القلوب عندما يصـــل إلى ذروة 
البيـــت العجيب في تســـاؤله ”لـــوْ أَنَّ 
ـدًا/ وحياةِ عينِكَ  بعضَ هـــواكَ كان تعبُّ

ما.“ ما دخلتُ جَهَنَّ
فيـــا مؤرخـــي الموســـيقى العربية 
مـــن كان فيكم عادلا ودوّن لنا مشـــاعر 
الأخطـــل الصغيـــر وهو يســـتمع إلى 

الغزالي؟

المعرض في كاتدرائية بلد 

الوليد، المفتوح حتى الثاني 

من مارس، يجمع لأول مرة 

أعظم نحاتين باروكيين في 

العصر الذهبي لإسبانيا

{على خطاه} مشروع يحاكي هجرة النبي محمد 

من مكة إلى المدينة المنورة

{ظلم المصطبة} ريهام عبدالغفور تروج لـ

مديرة متحف اللوفر تريد 

تخصيص تذكرة للموناليزا
 باريس - أعلنـــت مديرة متحف اللوفر 
لورانـــس دي كار أنهـــا تريـــد تخصيص 
تذكـــرة للوحـــة موناليـــزا يتعيّـــن علـــى 
زائـــري المتحـــف شـــراءها إلـــى جانب 
التذكرة الأساسية لدخول المتحف الأكثر 

استقطابا للزوار في العالم.
وقالت دي كار فـــي حديث إلى إذاعة 
”فرانـــس إنتـــر“ إنّ ”الفكـــرة تكمـــن في 
الحصول على تذكرة متحف اللوفر التي 
تتيـــح للزائر الاطلاع علـــى المجموعات 
والمعارض الدائمـــة (…) وإذا كان يرغب 
الزائر في رؤية لوحة موناليزا، فستكون 

هناك تذكرة إضافية مخصصة لها.“
وبعد تنبيه أرسلته دي كار إلى وزيرة 
الثقافة رشيدة داتي بشأن حالة المتحف، 
أصدر الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون عدة 
إعلانات بشـــأن تجديد متحف اللوفر في 

نهاية يناير.

وأشار إلى أنّ أعمال الترميم يُفترض 
أن تنتهـــي عـــام 2031 موفـــرة مســـاحة 
جديـــدة ومدخلا مســـتقلا للوصول إلى 

موناليزا.
وأوضـــح ماكرون أن لوحة ليوناردو 
دا فنشـــي الفنية ”ستكون مُتاحة للزوار 
بشـــكل مســـتقل عن بقيـــة المتحف، لذا 

ستكون لها تذكرة خاصة.“
وردا علـــى ســـؤال الأحد عبـــر قناة 
فرانـــس إنتـــر قالـــت دي كار إن لوحـــة 
توضـــع  أن  المرجـــح  ”مـــن  موناليـــزا 
وهي   “،COUR CARREE ‘ضمن ’كور كاريـــه
”مساحة خاصة ســـتتيح للزوار معاينة 

هذه اللوحة بهدوء.“
وشـــددت علـــى أن ”فكرتنا تكمن في 
أن تحظى موناليزا بوضع اســـتثنائي،“ 
واصفة العمل الفني بأنه ”نعمة لمتحف 

اللوفر.“

كرم نعمة
كاتب عراقي

 

 الرياض - أع
جديد بعنـــوان
إعادة إنشاء ال
النبـــي محمـــد

المدينة.
وحســـب و
المشـــروع رس
المدينـــة المن
خلال حفل أق
ويمتـــد
كيلومترًا بي
كيلومترات مص

القاهرة -
ع ريهـــام 
الرسمي
ترويجًا له
مسلسلات
ون

إنستغ
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